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الافتتاحية

يحــل عيــد الأضحــى المبــارك علــى أفغانســتان الإســلام للعــام الخامــس عشــر علــى التوالــي، وهــي تــرزح تحــت احتــلال أمريكــي 
ظالــم متجــرّد مــن كل القيــم الإنســانية والأخلاقيــة والعُرفيــة. احتــلال يقصــف المستشــفيات والســجون وتجمعات العــزاء والأعراس 
علــى حــدٍ ســواء، ضاربــاً بعــرض الحائــط كل القوانيــن الدوليــة التــي تصنــف كل ذلــك ضمــن جرائــم الحــرب. احتــلال إجرامــي 

متعطــش دومــاً إلــى ســفك الدمــاء وارتــكاب المظالــم والمجــازر بحــق شــعب أعــزل مســتضعف.
أعيــادٌ خمســة عشــر مــرّت علــى الشــعب الأفغانــي المظلــوم وهــي دامعــة حزينــة أن لا تجــد البســمة التــي عهدتهــا قبــل ذلــك علــى 

شــفاه الأطفــال والصغــار؛ بعــد أن غيبّتهــا يــد الحقــد الصليبيــة.
ــاء الشــعب  ــح أيضــاً أن أبن ــن الصحي ــك الســنين، لك ــوال تل ــاً ط ــي صب ــى الشــعب الأفغان ــت عل ــح أن المآســي والآلام صُب صحي
الأفغانــي لــم يهِنــوا ولــم يســتكينوا للأعــداء المحتليــن وعملائهــم؛ بــل قارعوهــم ونازلوهــم بــكل بســالة وشــجاعة، وأعــادوا الآلاف 
منهــم محموليــن فــي توابيــت مــن حيــث أتــوا، أو مشــوّهين ومُعاقيــن إلــى الأبــد. لقــد جاهــد الشــعب الأفغانــي بأســلحة متواضعــة 
بســيطة أعــداء الإنســانية الذيــن اعتــدوا علــى أرضــه بــكل مــا امتلكتــه حضارتهــم الدمويــة مــن القهــر والاســتبداد والطغيــان. 
ولكــن مــاذا عســى الســلاح المتطــور والطائــرة المُحمّلــة بأطنــان القنابــل والصواريــخ أن يفعــلان فــي شــعبٍ خلــع رداء الخــوف 

مــن المــوت، وارتــدى ثــوب الجهــاد المقــدّس؟
وكيف يخشى الردى من بات مرتدياً           ثوب الجهــــاد به يغشى الميـــادينا

ــى رأســها  ــل. وعل ــور البشــائر والأم ــن زه ــة م ــه باق ــي يدي ــلاً ف ــك - حام ــم كل ذل ــي أفغانســتان يجــيء - برغ ــد ف ــو العي وهاه
مسلســل تحريــر المديريــات والقواعــد العســكرية والثكنــات والنقــاط الأمنيــة الــذي تســارع فــي الآونــة الأخيــر بشــكل ملفــت للنظــر. 
فخــلال مــدة لا تتجــاوز الشــهر فقــط تــم تحريــر 7 مديريــات فــي ولايــات مختلفــة، وهــي: مديريــة )جانــي خيــل( فــي ولايــة بكتيــا، 
ومديريــة )اومنــه( بولايــة بكتيــكا، ومديريــة )نــاوه( بولايــة هلمنــد، ومديريــة )وانــت وايجــل( بولايــة نورســتان، ومديريــة )دهنــه 
غــوري( بولايــة بغــلان، ومديريــة )خواجــه غــار( بولايــة تخــار، ومديريــة )حصــارك( بولايــة ننجرهــار. هــذا عــدا عــن المديريــات 

فــي الولايــات الأخــرى التــي هــي علــى وشــك الســقوط بأيــدي مجاهــدي الإمــارة الإســلامية.
أمــا جنــود الإدارة العميلــة فحالهــم بيــن هــروب جماعــي وإخــلاء للنقــاط الأمنيــة خوفــاً مــن هجمــات مُحتملــة مــن قبــل المجاهديــن 
ــار  ــن وكب ــون للمحتلي ــا يك ــارة الإســلامية. بينم ــوف الإم ــى صف ــم إل ــم وعتاده ــع جنوده ــادة م ــام الق ــم، أو انضم ــى مراكزه عل
العمــلاء نصيبهــم الخــاص بهــم مــن العمليــات الفدائيــة التــي تنفذهــا مجموعــات الاستشــهاديين الأشــاوس بيــن الحيــن والآخــر. 
وليــس عنــا ببعيــد الهجوميــن الاستشــهاديين البطولييــن الذيْــن نفذهمــا المجاهــدون قبــل أيــامٍ قليلــة علــى وزارة دفــاع الحكومــة 
ــادة  ــب وق ــن الأجان ــن المحتلي ــر م ــا عــدد كبي ــل فيهم ــذي قتُ ــل، وال ــة كاب ــن بالعاصم ــز اســتخبارات للمحتلي ــى مرك ــة وعل العميل

الحكومــة العميلــة.

كانــت هــذه بعــض البشــائر التــي أبــى العيــد فــي هــذه الســنة إلا أن يجــيء وهــو يحملهــا فــي يديــه، وكأنــه يقــول للأمــة الإســلامية 
جمعــاء: )أفغانســتان ينبــوعُ رجــاءٍ .. فجــرٌ فــي ليــل الاحــزانِ(.

إن المتابــع لمــا يــدور علــى الســاحة الأفغانيــة ليــدرك تمــام الإدراك أن هــذه البشــائر مــا كانــت لتكــون لــولا توفيــق الله ثــم تضحيــات 
الأبطــال والبواســل الذيــن صمــدوا وصبــروا وصابــروا طــوال ســنين الاحتــلال. وإن دمــاء الشــهداء العطــرة التــي ارتــوت بهــا 
تربــة أفغانســتان علــى مــدى عقــد ونصــف العقــد لتوشــك أن تزهــر أقحوانــاً وياســميناً بــإذن ربهــا. وإن الله عــز وجــل لأرحــم بهــذا 
الشــعب المســلم مــن أن يســتمر بــه بطــش الطغــاة وتجبرهــم أكثــر ممــا مضــى عليــه وحــلّ بــه. وفــي هــذا يقــول صاحــب الظــلال 
رحمــه الله: )حاشــا لله أن يعــذب المؤمنيــن بالابتــلاء، وأن يؤذيهــم بالفتنــة، ولكنــه الإعــداد الحقيقــي لتحمــل الأمانــة، فهــي فــي 
حاجــة إلــى إعــداد خــاص لا يتــم إلا بالمعانــاة العمليــة للمشــاق، وإلا بالاســتعلاء الحقيقــي علــى الشــهوات، وإلا بالصبــر الحقيقــي 

علــى الآلام، وإلا بالثقــة الحقيقيــة فــي نصــر الله أو فــي ثوابــه، علــى الرغــم مــن طــول الفتنــة وشــدة الابتــلاء(.

بشائر العيد
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الله أکبر، الله أکبر، الله أکبر، لا إله إلا الله. والله أکبر، الله أکبر، ولله الحمد.

الحمــد لله الــذي أنعــم علينــا بنعمــةِ الإيمــان والإســلام، حيــث أنــزل علينــا خيــرَ كُتبــه، وأرســل إلينــا أفضــلَ رسُــلهِ، وشــرع لنــا 
أفضــلَ شــرائع دينــه. لــه الحمــد كلُّــه، وبيــده الخيــر كلُّــه، وإليــه يرُجــع الأمــر كلُّــه، يخلــق مــا يشــاء ويختــار، مــا كان لنــا الخِيـَـرة، 
ســبحانه لــه الحمــدُ فــي الأولــى والآخــرة، ولــه الحكــم وإليــه ترُجعــون. وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أنّ 
محمــدًا عبــده ورســوله، بلـّـغ الرســالة، وأدّى الأمانــة، ونصــح الأمّــة، وجاهــد فــي الله حــقّ جهــاده، فصلــوات ربــي وســلامهُ عليــه، 

وعلــى آلــه الطيبيــن الطاهريــن، وعلــى أصحابــه والتابعيــن ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن. وبعــد: 
فقد قال الله تعالی: )فصلِّ لربکّ وانحر(. صدق الله العلي العظيم.

أيها المواطنون، وإخوة العقيدة والأخوات في جميع أنحاء العالم، السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.
علــی أمــل أن تکونــوا بصحــة وعافيــة وســعادة، نهنئّکــم بحلــول عيــد الأضحــی المبــارک. تقبـّـل الله تعالــی منکــم جميــع العبــادات 
والأضاحــي والصدقــات، وجميــع الأعمــال التــي تبغــون بهــا رضــا الله تعالــی. وإلــی جانــب التهنئــة بعيــد الأضحــی المبــارک، أهنـّـئ 

ــيخ: ــن الش ــر المؤمني ــان أمي بي
ورعــاه( تعالــى  الله  )حفظــه  آخنــدزاده  الله  هبــة 
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1437هـ
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جميــع الشــعب المجاهــد، وبخاصــة المجاهديــن فــي ســبيل الله تعالــی، بالانتصــارات والفتوحــات التــي مــنّ الله تعالــی بهــا مؤخّــراً 
علــی الصــف الجهــادي بمحــض فضلــه وبنصــره للمجاهديــن، ثــمّ بتضحيــات المجاهديــن ومســاندة الشــعب المجاهــد لهــم. وعلــی 
الرغــم مــن إعمــال العــدوّ لکامــل قــواه، وزيــادة المحتليــن لعــدد الجنــود فــي ميــدان المعرکــة، والقصــف الجــوي بمختلــف أنــواع 
الطائــرات الحربيــة، طهُّــرت کثيــر مــن المديريــات فــي مختلــف الولايــات مــن تواجــد العــدوّ، ورفرفــت عليهــا -بفضــل الله تعالــی- 

رايــة الإمــارة الإســلامية.

أيهــا الإخــوة المجاهــدون، إن کانــت مســؤوليتنا الأولــی فــي الســنوات الأولــی مــن الاحتــلال هــي القتــال ضــدّ العــدوّ ومقاومتــه، 
فــإن مســؤولياتنا الآن تعــددت، لأنّ معظــم ســاحات البلــد الآن قــد خضعــت لســيطرة المجاهديــن، وقــد آن الأوان لأن نجنــي ثمــرة 
جهادنــا خــلال الخمســة عشــر ســنة الماضيــة، وأن نحقــق أهدافنــا مــن الجهــاد. وأعظــم أهــداف الجهــاد هــي تطبيــق شــرع الله 
تعالــی فــي أرضــه، وتحقيــق العــدل، وبســط الأمــن والاســتقرار، وحفــظ الثغــور، والحفــاظ علــی أرواح النــاس وحفــظ أموالهــم 

وأعراضهــم، والدفــاع عــن حقوقهــم التــي منحهــم الله تعالــی.
ــات  ــان الولاي ــاء لج ــی أعض ــة وعل ــم القضائي ــي المحاک ــن ف ــولاة والعاملي ــی ال ــکرية وعل ــة العس ــؤولي اللجن ــی مس ــب عل يج
ومــدراء المديريــات ومســؤولي الجماعــات وعلــی جميــع مســؤولي اللجــان المدنيــة أن يرکّــزوا اهتمامهــم فــي المناطــق المحــررة 
علــی تطبيــق الشــريعة، وتوفيــر الأمــن والعــدل، ورشــاد الحکــم والإدارة، وتنميــة التعليــم الدينــي والعصــري، وتقديــم الخدمــات 
العامــة کخدمــة الطــرق والجســور، وخدمــة الحقــل الصحّــي، وميــاه الشــرب، وتنميــة الزراعــة والتجــارة وغيرهــا مــن الأعمــال 
الضروريــة. وعلــی المســؤولين أن يأخــذوا بيــد مــن يريــد إلحــاق الضــرر بهــذه الخدمــات والمرافــق؛ ليحظــی الشــعب المجاهــد 
فــي ظــلّ حاکميــة الشــرع بالحيــاة المشــرقة الســعيدة فــي جــوّ مــن الکفايــة الذاتيــة، وأن ينعمــوا بالحيــاة الآمنــة فــي جــوّ مــن 

الأمــن والاطمئنــان.
وليخرج المجاهدون ناجحين من هذه المحنة، يجب عليهم أن ينتبهوا بشکل خاص إلی النقاط التالية:

أن يخلصــوا نياّتهــم لله تعالــی، وأن يتحلـّـوا بتقــوی الله تعالــی صغــاراً وکبــاراً، وأن يحمــدوا الله تعالــی علــی أن وفقّهــم للقيــام بــأداء 
فريضــة الجهــاد. ويجــب عليهــم أن يتعاملــوا بالعــدل والإحســان، وأن يتجنبّــوا الغــرور، والعجــب، والظلــم، والخيانــة. وأن يبتعــدوا 
بشــدّة عــن التعصبــات القوميــة والإقليميــة واللســانية وعــن المحســوبية. ويجــب أن يکــون الفضــل علــی أســاس التقــوی ورعايــة 
ــوا کل مــا يعکّــر جــوّ الثقــة فيمــا بينهــم. وکذلــک  الأمانــة. وأن يتعايشــوا فيمــا بينهــم فــي جــوّ مــن الثقــة والأخــوّة، وأن يتجنبّ
يجــب علــی المجاهديــن أن لا يتوانــوا عــن القيــام بفريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنکــر. وعليهــم أن يــؤدّوا صلواتهــم 
مــع الجماعــة، وأن يبتعــدوا عــن الخيانــه فــي بيــت مــال المســلمين. وأن يکفلــوا أسَُــر الشــهداء والأســری وأولادهــم، وألا يتغافلــوا 
ــرَيّ  ــن أمي ــن المحبوبيَ ــن الراحليَ ــی النهــج الشــرعي للقائدي ــوّة عل ــکلّ ق ــوا الســير ب ــى المجاهديــن أن يواصل عنهــم. ويجــب عل
ــروا خدمــة المســلمين،  ــی. وأن يعتب ــر محمــد منصــور( رحمهمــا الله تعال ــن المــلّا )محمــد عمــر المجاهــد( و)المــلّا أخت المؤمني
وإســعاد الشــعب، وتوفيــر الرفاهيــة لهــم کإحــدی الخدمــات الدينيــة ومــن مقاصدهــم العليــا، لأنّ إيصــال الخيــر للنــاس مــن أحــبّ 
الأعمــال عنــد الله تعالــی؛ کمــا جــاء فــي الحديــث الشــريف الــذي أخرجــه الإمــام الطبرانــي: )عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، أن 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: أحــب النــاس إلــى الله أنفعهــم، وأحــب الأعمــال إلــى الله عــز وجــل ســرور تدخلــه علــى مســلم، 
أو تكشــف عنــه كربــة، أو تقضــي عنــه دينــاً، أو تطــرد عنــه جوعــاً، ولأن أمشــي مــع أخــي المســلم فــي حاجــة أحــب إلــي مــن أن 

أعتكــف فــي المســجد شــهراً(.
وعلــی الإخــوة المجاهديــن أن ينتبهــوا بشــکل خــاص إلــی تنقيــة صفوفهــم، وألا يمکّنــوا العناصــر المفســدة وأصحــاب الســمعة 
السّــيئة وعبيــد الدنيــا وســيئّيّ الأخــلاق الذيــن يســيؤون التعامــل مــع عامــة النــاس مــن الدخــول فــي صفوفهــم؛ وذلــک لکــي لا 
ــدوا علاقاتهــم بعلمــاء الشــرع الأفاضــل،  ــذاء النــاس والإضــرار بهــم. وکذلــک علــی المجاهديــن أن يوطّ يتســبب هــؤلاء فــي إي
ــن  ــور ويســتفيدوا م ــي الأم ــرة، وأن يستشــيروهم ف ــرأي والخب ــل ال ــن أه ــن م ــاء والمتديني ــن والوجه وبالمرشــدين والمصلحي
تجاربهــم. وعلــی المســؤولين أن يقومــوا بتربيــة عامــة المجاهديــن تربيــة مدنيــة فــي مجــالات حســن التعامــل مــع عامــة النــاس، 
وفــي مجــال منــع وقــوع الخســائر فــي صفــوف المدنييــن، وتوفيــر العــدل وسياســة عامــة أفــراد الشــعب، إلــی جانــب التربيــة 
العســکرية. ويجــب أن تقُــدّم للمجاهديــن الإرشــادات اللازمــة فــي رعايــة حقــوق النــاس وحفــظ کرامتهــم. ومــن يتــرک صفــوف 

إدارة کابــل الفاســدة أو يقعــون فــي أســر المجاهديــن، ينبغــي أن يعاملهــم المجاهــدون معاملــة حســنة.
ــوا بشــکل جــدّي بالتوعيــة ودعــوة الأفــراد الواقفيــن فــي صــفّ العــدوّ، فيجــب فــي هــذا المجــال  وأوصــي المجاهديــن أن يهتمّ
ــاب  ــي، وأصح ــي والثقاف ــال الإعلام ــي المج ــون ف ــاد، والعامل ــوة والإرش ــعبة الدع ــؤولوا ش ــن ومس ــة المجاهدي ــذل عام أن يب
العلــم والقلــم والخطــاب جميعــاً أن يهتمّــوا بشــکل جــدّي بأمــر الدعــوة وتنويــر أذهــان النــاس، وأن يقومــوا -إلــی جانــب تربيــة 
المجاهديــن والجيــل الناشــئ- بنشــر وإبــلاغ الرســائل التــي تحمــل الأفــراد الواقفيــن فــي صــفّ العــدوّ علــی إدراک عدالــة الصــف 
ــة  ــل بالنخــوة والبطــولات، وإخبارهــم بأضــرار التبعي ــی تاريخهــم الإســلامي الحاف ــة انتصــاره. وإطلاعهــم عل الجهــادي وحتمي

ف لهــم الوقــوف فــي صــف العــدوّ کخســارة وعمــل يجلــب عليهــم الهــلاک.  ــرَّ والمحکوميــة. وأن يعُ

إننــا نشــکر جميــع أهــل الخيــر فــي جميــع أنحــاء العالــم الذيــن ســاعدوا الإمــارة الإســلامية. ونشــکر جميــع الذيــن يکُنّــون ودّاً 

3مجلة الصمود  -  العدد 126    |    ذو الحجة 1437هـ  -  سبتمبر 2016م |



وإخلاصــاً للإمــارة الإســلامية. کمــا نشــکر العلمــاء الأفاضــل والکُتـّـاب الذيــن أيـّـدوا قضيتّنــا أو بذلــوا لنــا مشــوراتهم الحســنة، أو 
تضامنــو معنــا، وبخاصــة مــن واســونا فــي الفتــرات الأخيــرة فــي وفــاة واستشــهاد أميــرَيّ المؤمنيــن المــلا )محمــد عمــر المجاهد( 
ــا نســأل الله  ــا ولمواســاتهم إيان ــا نشــکر جميــع هــؤلاء، ولإخلاصهــم لن ــی. إنن و)المــلا أختــر محمــد منصــور( رحمهمــا الله تعال

تعالــی لهــم الأجــر الجزيــل والمثوبــة الجميلــة.

ــن فــي المجــالات العســکرية  ــون مــع المحتليّ ــن يعمل ــع الأفغــان الذي ــب مــرّة أخــری بجمي ــة أهي ــي بهــذه المناســبة الميمون وإنن
ــی هــؤلاء أن يعلمــوا أنّ هجــوم  ــه يجــب عل ــوه. إن ــذي وقف ــف ال ــی الموق ــر ومحاســبة أنفســهم عل ــة، وأدعوهــم للتفکي والمدني
الأمريکييــن وحلفائهــم علــی أفغانســتان إنمّــا هــو جــزء مــن الحــرب العالميــة للکفــار ضــدّ الأمــة الإســلامية، والتــي تهــدف إلــی 
القضــاء علــی النظــام الإســلامي الحقيقــي، وتهــدف إلــی إيصــال عملائهــم الذيــن ربوّهــم إلــی كرســي الحکــم، وفــرض قوانينهــم 
المخالفــة للإســلام فــي أرض الإســلام، ونشــرأفکارهم وثقافاتهــم بيــن المســلمين. فيجــب علــی هــؤلاء الواقفيــن فــي صــفّ العــدوّ 
ــوا التفکيــر فــي موقفهــم الخطيــر هــذا وهــو الوقــوف فــي صــف المحتليــن المحاربيــن. ولا شــکّ فــي أنّ وقوفهــم إلــی  أن يمُعِنُ
ــی:  ــه وســلمّ، يقــول الله تعال ــی الله علي ــی وأوامــر رســوله صلّ ــار المحاربيــن هــو مخالفــة صريحــة لأوامــر الله تعال جانــب الکف

)فليحــذر الذيــن يخالفــون عــن أمــره أن تصيبهــم فتنــة أو يصيبهــم عــذاب أليــم(. النــور/ ۶۳. 

ورســالتنا إلــی البــلاد الإســلامية وإلــی الشــعوب المحبّــة للحريّــة هــي أنّ کفاحنــا ليــس حربــاً غيــر شــرعية، ولا تمــرّداً لتحقيــق 
أهــداف محرّمــة، ولا هــو تعبيــر عــن انفعــالات لا تســتند إلــی فتــوی شــرعية. بــل إنّ بلدنــا قــد غُــزي مــن قبِـَـل قــوات أجنبيــة، وقــد 
فـُـرِض علــی شــعبنا -بقــوّة الدباّبــات والمدافــع والطائــرات- نظــامٌ أجنبــي، غيــر إســلامي، عميــل، يخالــف ديننــا وفکرنــا وثقافتنــا 
المحبّــة للحريــة. إن إقامــة النظــام الإســلامي وتحريــر بلدنــا همــا مــن حقوقنــا الدينيــة والإنســانية، ويجــب علــی البــلاد الإســلامية 
وعلــی الشــعوب الحــرّة -بنــاءاً علــی مســؤوليتها- أن تناصــر قضيتنــا الحقــة، وأن تقــوم بــأداء المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا 

بمناصــرة شــعبنا المظلــوم.
إنّ الإمــارة الإســلامية -إلــی جانــب عملهــا العســکري لحــلّ قضيــة أفغانســتان- تواصــل جهودهــا السياســية أيضــاً، وقــد أنُشــئ 
المکتــب السياســي للارتبــاط بــدول العالــم وبالجهــات الأخــری. إننــا نريــد أن تکــون لنــا علاقــات مــع دول العالــم لنزيــل التســاؤلات 
والتشوشــات الموجــودة لديهــا تجاهنــا؛ لکــي نحفــظ بلدنــا فــي المســقبل مــن ضــرر الآخريــن، وألا يتضــرّر الآخــرون مــن بلدنــا. 

ــم، وبخاصــة القصــف المســتمرّ علــی المســلمِن فــي  ــم المتنوّعــة التــي تقــع علــی المســلمين فــي معظــم مناطــق العال إنّ المظال
ســوريا تحــت هــذا الإســم أو ذاک، وتســوّية مســاجدها ومراکزهــا الصحيــة والتعليميــة بالتــراب؛ عمــلٌ مرفــوضٌ وغيــر جائــز. 
إننــا نشــجب ونديــن جميــع هــذه المظالــم بأشــدّ العبــارات، ونهيــب بأصحــاب الضمائــر الحيــة أن يرفعــوا أصواتهــم لمنــع وقــوع 
مثــل هــذه المظالــم. إن هــذا الظلــم والإجحــاف اللامســؤول الــذي يحــلّ اليــوم علــی الشــعوب المســتضعفة إن لــم يمُنــع وقوعــه فــإنّ 
ضــرره ســينال الجميــع؛ لأنّ الظالــم يســتمرّ فــي مظالمــه وإعمالــه للقــوّة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر يمــدّ المظلــوم يــده بقصــد 

الثــأر ودفــع الظلــم عنــه إلــی کل وســيلة وعمــل، وبالتالــي يســوء الوضــع الأمنــي فــي العالــم.

وفــي النهايــة، أطلــب مــن جميــع المُوســرين وأهــل الخيــر والإخــوة والأخــوات فــي أيــام العيــد المبارکــة هــذه أن لا ينســوا أسَُــرَ 
الشــهداء والأســری وعائلاتهــم، والمعاقيــن، والأيتــام، وأسَُــر مجاهــديّ خنــادق الجهــاد وأولادهــم مــن إشــراكهم معهــم فــي أفــراح 

العيــد، وأن يســاعدوهم قــدر المســتطاع.
وأترککم في رعاية الله تعالی، هو نعم المولی ونعم النصير. 

أميرالمؤمنين هبة الله آخندزاده )حفظه الله(
1437/12/7هـ - 2016/9/9م
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إذاعة صوت الشريعة مع:
القائد العسكري العام لولاية قندوز

حوار العدد

كمــا تعلمــون أن ولايــات الشــمال )قنــدوز، وبغــلان، وتخــار( تشــهد معــارك شــديدة منــذ مــا يزيــد 
علــى الشــهر، والعــدو محاصــر تحــت ضربــات أســود الإمــارة الإســلامية فــي سلســلة العمليــات 
العمريــة، وانهــزم فــي جميــع الســاحات وتكبــد خســائر فادحــة فــي الأرواح والعتــاد، وخســر تلــك 

المناطــق التــي كانــت تعتبــر نقــاط قــوة لــه.
ــة  ــاد( فــي ولاي ــل: )قلعــة زال، وخــان اب ــات مهمــة واســتراتيجية، مث ــح المجاهــدون مديري وفت
قنــدوز، و)دهنــه غــوري( فــي بغــلان، و)خواجــه غــار( فــي ولايــة تخــار. وبعــد هــذه الانتصــارات 
العظيمــة والفتوحــات المبينــة للمجاهديــن والهزائــم الســاحقة للأعــداء؛ لجــأ المســؤولون 
ــن وســائل  ــن بمســاندة م ــة ضــد المجاهدي ــم لشــن حــرب دعائي ــون كعادته العســكريون والأمني

ــرب. ــة للغ ــة والتابع الإعــلام المرتزق
وادّعــوا أنهــم كبـّـدوا المجاهديــن خســائر ماليــة وروحيــة، وصــدوا تقــدم المجاهديــن، واســتعادوا 
جميــع المناطــق التــي ســيطر عليهــا المجاهــدون فــي الآونــة الأخيــرة. ولكــي يبطئّــوا مــن تقــدم 
ــوا  ــت قام ــس الوق ــي نف ــن"، وف ــروا جســر "الجي ــدوز دم ــة قن ــن الســريع نحــو مدين المجاهدي
بترويــج شــائعة بــأن المجاهديــن هــم مــن دمــروا الجســر بالعبــوات وقطعــوا الطريــق بيــن مدينــة 

قنــدز ومديرياتهــا. 
ــي والمســؤول الجهــادي  ــد الميدان وبهــذه المناســبة اســتضافت إذاعــة )صــوت الشــريعة( القائ

ــد الســلام حفظــه الله، وكان هــذا الحــوار: ــدوز المــلا عب ــة قن لولاي

قراءنا الأعزاء!

حوار
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◄ إذاعــة صــوت الشــريعة: حبــذا لــو حدّثتمونــا فــي البدايــة 
عــن الأوضــاع الجهاديــة والتطــورات الأخيــرة والمســتجدات 
ــات المجــاورة المتاخمــة  ــدوز والولاي ــة قن ــة فــي ولاي الميداني

لهــا بغــلان وتخــار. 

ــى  ــم وإل ــي إليك ــدم تحيات ــة أق ــي البداي ــلام: ف ــد الس ــلا عب الم
جميــع الإخــوة العامليــن فــي الإعــلام وإلــى جميــع المجاهديــن 

ــى الشــعب الأبــي المجاهــد. وإل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــة  ــة محكم ــن خط ــة ضم ــم الجهادي ــدون عملياته ــدأ المجاه ب
ولله  بنجــاح  جاريــة  ولازالــت  خــاص،  عســكري  وتكتيــك 
الحمــد، حيــث فتــح المجاهــدون مناطــق واســعة وأحــرزوا 

غنائــم كثيــرة. 
حتــى الآن تــم تحريــر مديريتيــن بالكامــل بثكناتهــا ومراكزهــا 
العســكرية والإداريــة فــي ولايــة قنــدوز. المديريــة الأولــى هــي 
مديريــة )قلعــة زال( حيــث ســيطر عليهــا المجاهــدون وغنمــوا 
فيهــا 8 ســيارات مــن طــراز رينجــر وكميــات كثيــرة مــن 
الأســلحة والذخيــرة، والثانيــة مديريــة )خــان ابــاد( حيــث فتــح 
ــم  ــرزوا غنائ ــكرية وأح ــة عس ــن ثكن ــا أربعي ــدون فيه المجاه

كثيــرة ولله الحمــد. 
كمــا تــم تحريــر مناطــق واســعة مــن المديريــات الأخــرى علــى 
ســبيل المثــال فــي مديريــة )إمــام صاحــب( فتــح المجاهــدون 
ثكنــة ونقطــة عســكرية. وفــي مديريــة )دشــت  عشــرون 
أرجــي( -بالإضافــة إلــى فتــح الثكنــات العســكرية- ســيطر 

ــل.  ــدو بالكام ــم للع ــز مه ــى مرك ــدون عل المجاه
ــور  ــي )ك ــاد( وف ــي اب ــي )عل ــار دره( وف ــة )جه ــي مديري وف
تيبــه( حقــق المجاهــدون انتصــارات باهــرة وانجــازات هامــة، 
وفتحــوا ثكنــات عســكرية كثيــرة واغتنمــوا كميــات كبيــرة مــن 

الغنائــم. 
وكــذا فــي المناطــق المحيطــة بمدينــة قنــدوز فتــح المجاهــدون 
مناطــق واســعة، ووصلــت المعــارك إلــى أبــواب المدينــة، 
وأحكمــوا ســيطرتهم علــى طريــق )خــان ابــاد - قنــدوز(، 
وهــم الآن متمركــزون فــي منطقــة )جارخــاب(، وكــذا الطريــق 
ــدوز يخضــع  ــة قن ــة إمــام صاحــب ومدين ــن مديري الواصــل بي

ــن.  ــيطرة المجاهدي لس
وفــي جميــع أنحــاء ولايــة قنــدوز حقــق المجاهــدون انتصارات 
ويواصلــون  وتعالــى،  ســبحانه  الله  مــن  بنصــر  عظيمــة 
عملياتهــم ونشــاطتهم الجهاديــة بمعنويــات عاليــة. والأحــوال 
هادئــة الآن ولا صحــة لمــا يدعيــه الأعــداء، ونحــن نأمــل أن 
يكرمنــا الله عــز وجــل بفتوحــات وانتصــارات فــي قــادم الأيــام. 

وكــذا فــي ولايــة بغــلان مــن الله علــى المجاهديــن بانتصــارات 
عظيمــة حيــث فتحــوا مديريــة )دهنــه غــوري( بالكامــل، 
مــن  كثيــرة  غنائــم  وغنمــوا  وثكناتهــا،  مراكزهــا  بجميــع 
ــلحة  ــن الأس ــرة م ــات كبي ــر وكمي ــيارات الرينج ــات وس الدباب
الثقيلــة والخفيفــة والمعــدات العســكرية الأخــرى ولله الحمــد. 
وقــد حــاول العــدو كثيــراً إعــادة الســيطرة علــى مديريــة )دهنــه 
غــوري( وشــن عمليــات عســكرية كثيــرة، لكــن الله نصــر 

المجاهديــن فصــدّوا هجمــات الأعــداء، وبــاءت محاولاتهــم 
بالفشــل، وولــوا هاربيــن منهزميــن، ورجعــوا خزايــا خائبيــن، 
ــة  ــاك أي ــد هن ــداً، ولا توج ــة ج ــن مرتفع ــات المجاهدي ومعنوي
المجاهديــن.  ســيطرة  تحــت  لازالــت  والمديريــة  مشــاكل، 
ــدة التــي حــاول  ــة غــوري( هــي الوحي ــة )دهن وليســت مديري
المديريــات  بــل جميــع  الســيطرة عليهــا،  اســتعادة  العــدو 
ــن،  ــدي المجاهدي ــن أي ــتعادتها م ــدو اس ــاول الع ــة ح المفتوح
ــن.  ــن منهزمي ــوا هاربي ــن أذلهــم الله، فرجع ــراً لك ــوا كثي حاول
وفــي بغــلان المركزيــة فتــح المجاهــدون قرابــة 18 ثكنــة 
وقاعدتيــن عســكريتين. ومــن بغــلان القديمــة إلــى حــدود 
كنــدوز هــذه المنطقــة كلهــا والشــارع الواصــل بينهمــا يخضــع 
المناطــق  المجاهــدون  طهــر  وقــد  المجاهديــن،  لســيطرة 
المحيطــة بالشــارع مــن لــوث العــدو، واغتنمــوا غنائــم كثيــرة، 
وتكبــد العــدو خســائر كبيــرة فــي الأرواح والعتــاد. ولحــد الآن 
المجاهــدون مســيطرون عليهــا وليســت هنــاك مشــاكل تذكــر. 

وأمــا فــي ولايــة تخــار فقــد فتــح المجاهــدون مديريــة )خواجــه 
العســكرية  ومراكزهــا  الدفاعيــة  بثكناتهــا  بالكامــل  غــار( 
والإداريــة، وأحــرزوا غنائــم كثيــرة، منهــا 8 ســيارات رينجــر 
وكميــات مــن الأســلحة والأجهــزة العســكرية الأخرى. وبســبب 
ــة،  ــز المديري بعــض المشــاكل انســحب المجاهــدون مــن مرك
ــت  ــت تح ــلا زال ــار( ف ــه غ ــن )خواج ــق م ــي المناط ــا باق وأم

ســيطرة مجاهــدي الإمــارة الإســلامية. 
وكــذا فــي مديريــة )درقــد( بولايــة تخــار، حقــق المجاهــدون 
مناطــق  وحــرروا  ثكنــات  فتحــوا  حيــث  كبيــرة  انجــازات 
وقــرى، وتســيطر الإمــارة الإســلامية علــى أكبــر مســاحة 
ــن  ــرى م ــات الأخ ــكمش( والمديري ــة )إش ــذا مديري ــا. وك منه
ولايــة تخــار نشــاطات المجاهديــن فيهــا فــي ازديــاد، والعــدو 
فــي انحســار. وأنعــم الله علــى المجاهديــن بفتوحــات عظيمــة، 
ــات  ــه بمعنوي ــلال وعملائ ــد الإحت ــم ض ــون قتاله ــم يواصل فه
ــاً، ولا  ــارة تمام ــود الأعــداء فمنه ــات جن ــا معنوي ــة، وأم عالي
يســتطيعون الصمــود أمــام ضربــات المجاهديــن، بــل واجهــوا 

ــات.  ــع الجبه ــي جمي ــائر ف ــم والخس الهزائ

◄ إذاعــة صــوت الشــريعة: تنشــر وســائل الإعــلام منــذ عدة 
ــن  ــدوا المجاهدي ــم كب ــداء أنه ــنة الأع ــى ألس ــر عل ــام تقاري أي
ــن  ــة م ــم اســتعادوا المناطــق المفتوح ــة، وأنه خســائر روحي

ــة هــذه الادعــاءات؟ ــا مــدى حقيق ــن. فم ــدي المجاهدي أي

المــلا عبــد الســلام: إننــا نخــوض حربــاً، والحــرب تخلــف 
ــي  ــن، ولكــن نظــراً للفتوحــات الت ــى وجرحــى مــن الجانبي قتل
أكــرم الله بهــا مجاهــدي الإمــارة الإســلامية فــي المناطــق 
الشــمالية؛ يحــق لنــا أن نقــول أننــا لــم نواجــه خســائر روحيــة، 
نحــن نعتــرف أنــه ســقط هنــاك شــهداء وجرحــى فــي صفــوف 
التــي  التقاريــر  ضمــن  أعدادهــم  ذكرنــا  وقــد  المجاهديــن 

ــم.  ــلها إليك نرس
وليعلــم العــدو، بــل وليعلــم العالــم كلــه أننــا لا نكتــم خســائرنا 
ولا نخفــي عــدد قتلــى المجاهديــن وجرحاهــم، بــل نعلنهــا 
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صراحــة. ولا يمكــن التســتر علــى خســائر المجاهديــن لأن 
أهالــي ولايــة قنــدوز شــهود عيــان، يشــاهدون كل المجريــات، 
ويــرون كل الأحــداث بأعينهــم، ولماذا نســعى لكتمان خســائرنا 
وأعــداد قتلانــا، والقتــل فــي ســبيله تعالــى مــن أســمى أمانينــا 
وأغلاهــا؟ ولمــاذا نخفــي مصائبنــا وجروحنــا ونحــن نلتمــس 
أجرهــا مــن الله عــز وجــل؟ لمــاذا نخفيهــا وقــد عاهدنــا الله أننــا 

ســنبذل أرواحنــا فــي ســبيله ابتغــاء مرضاتــه؟
وليعلــم العــدو أن فــي المجاهديــن مئــات بــل آلاف الرجــال 
ينتظــرون الشــهادة فــي ســبيل الله بفــارغ الصبــر ويتســابقون 

إليهــا. 
إن قتــل إخواننــا فــي ســبيل الله يشــحذ عزائمنــا، ويعُلــي 
هممنــا، ويقُــوي إيماننــا، ويشُــعل جــذوة الجهــاد، ويحُيــي حــب 
الشــهادة فــي قلوبنــا. إن تضحياتنــا تجــيء لنــا بالإنتصــارات، 
وتنقــذ المؤمنيــن المســتضعفين والشــعب المنكــوب المضطهــد 
مــن شــر الظَلمَــة المتجبريــن، وإن شــاء الله ســتكون هــذه 
التضحيــات ســبباً لهزيمــة المحتليــن المتغطرســين ولطــي 

ــرة.  ــا الطاه ــن بلادن ــلال م بســاط الاحت
وأمــا انســحابنا مــن بعــض المناطــق، فإنمــا هو بســبب القصف 
ــد  ــم بع ــة، فإنه ــى المناطــق المفتوح ــن عل العشــوائي للمحتلي
انتصــار المجاهديــن وتقدمهــم يصبــون جــام حقدهــم وغضبهــم 
علــى عــوام المســلمين، وقــد شــاهد العالــم ذلــك العــام الماضــي 
فــي مدينــة قنــدوز، حيــث قــام المحتلــون الهمجيــون بقصــف 
مستشــفى لمنظمــة أطبــاء بــلا حــدود بعــد اســتيلاء المجاهديــن 

علــى مدينــة قنــدوز، فاضطررنــا للانســحاب منهــا. 
ونحــن إنمــا ننســحب مــن بعــض المناطــق حفاظــاً علــى أرواح 
المدنييــن العــزل، وإذا مــا انســحبنا مــن منطقــة مــا، فــلا ندّعــي 

زوراً أننــا مســيطرون عليهــا. 
أربــع  الشــمال  فــي  فتحــوا  المجاهديــن  أن  أســلفت  وكمــا 
مديريــات فــي الآونــة الأخيــرة؛ )قلعــة زال( و)خــان ابــاد( 
ــلان و)خواجــه غــار(  ــي بغ ــه غــوري( ف ــدوز، و)دهن ــي قن ف
فــي تخــار. فقلعــة زال ودهنــه غــوري لا زالتــا تحــت ســيطرة 
المجاهديــن بالكامــل، وأمــا خــان ابــاد وخواجــه غــار فانســحب 
المجاهــدون عــن مركزيهمــا وبقيــة مناطقهمــا تحــت ســيطرة 

ــد.  ــن ولله الحم المجاهدي

ــن  ــدون م ــرب المجاه ــا اقت ــريعة: لم ــوت الش ــة ص ◄ إذاع
مدينــة قنــدوز، دمّــر العــدو جــزءاً مــن جســر "الجيــن"، 
وفــي نفــس الوقــت قامــوا بترويــج شــائعة أن المجاهديــن 
ــن  ــق بي ــوات لقطــع الطري هــم مــن دمــروا هــذا الجســر بالعب
مدينــة قنــدوز وعــدة مديريــات، وكــذا بعــض وســائل الإعــلام 
المواليــة للعــدو بثــت تقاريــر مفادهــا بــأن طالبــان دمــروا 
يدمــرون  بأنهــم  المجاهديــن  واتهمــوا  "الجيــن"  جســر 
المنشــآت العامــة. فلــو أخبرتمونــا عــن حقيقــة الحــال وكيفيــة 

ــة؟ ــذه الحادث ــدوث ه ح

ــن" ولســنا  ــر جســر "الجي ــم ندم ــا ل ــد الســلام: إنن ــلا عب الم
ــورط  ــرد ت ــة ن ــن الآتي ــراً للبراهي ــره، ونظ ــى تدمي ــة إل بحاج

ــر.  ــذا الجس ــر ه ــي تدمي ــن ف المجاهدي

مــن  نقاتــل  إننــا  أولا: 
وقتالنــا  العقيــدة  أجــل 
بضوابــط  منضبــط 
الإســلام  وأصــول 
لا  والإســلام  القتاليــة، 
لنــا باســتهداف  يســمح 
والمنشــآت  المرافــق 
والعمليــات  العامــة. 
التــي نقــوم بهــا نتبنــى 
مســؤوليتها بجــرأة تامــة 
ــا نفعلهــا فــي ضــوء  لأنن
الإســلامية  الشــريعة 
العلمــاء  مــن  وبفتــوى 
نســتحيي  فــلا  الأفــذاذ، 
ــؤوليتها،  ــي مس ــن تبن م
باعتــزاز  نعلنهــا  بــل 
مرضــاة  بهــا  ونبتغــي 

ربنــا. 
قادتنــا  إن  ثانيــا: 
بــأن  يوصوننــا  دومــاً 
المنشــآت  تدمــروا  لا 
المستشــفيات  العامــة 
والجســور  والمــدارس 
والمرافــق العامــة، بــل 

اســعوا لإعمارهــا واصلاحهــا وبنائهــا. وإننــا لا نعصــي قادتنــا 
الشــريعة.  حــدود  فــي  نطيعهــم  بــل  وأمراءنــا 

ثالثــا: إن مثــل هــذه الأعمــال تــؤذي عــوام المســلمين وتزيــد 
فــي معاناتهــم وتجعلهــم فــي مشــقة، وإننــا مأمــورون شــرعاً 
ومــن جهــة أمرائنــا بالقيــام بأعمــال تدخــل الفرحــة والســرور 
ــا إنمــا نقاتــل الاحتــلال  علــى الشــعب المؤمــن المجاهــد، وإنن
الأمريكــي لينعــم الشــعب الأفغانــي المســلم بحيــاة آمنــة مطمئنة 
ــن  ــا ل ــم أنن تحــت نظــام إســلامي عــادل راشــد. وليســمع العال
نقــوم فــي شــؤوننا الجهاديــة بارتــكاب أعمــال تنافــي ضوابــط 

الحــرب فــي الإســلام وتــؤذي الأبريــاء.
والحقيقــة التــي يعرفهــا أهالــي المنطقــة ويشــهد بهــا أهالــي 
قنــدوز أن المحتليــن هــم مــن دمــروا جســر "الجيــن" بالقصف 
الجــوي، وذلــك حينمــا كان ثلاثــة مــن المجاهديــن واقفيــن 
العــدو وألقــت  للتفتيــش، فجــاءت طائــرات  الجســر  علــى 
ــة  ــن الثلاث ــى استشــهاد المجاهدي ــا أدى إل ــم مم ــل عليه القناب

ــن الجســر.  ــر جــزء م وتدمي
أمثــال  بارتــكاب  حافــل  وعملائهــم  المحتليــن  وســجل 
هــذه الجرائــم، حتــى لــم تســلم مــن همجيتهــم وعنجهيتــم 

والمعتقــلات.  والمــدارس  المستشــفيات 
إننــا أعلنــا مــراراً ونعلنهــا مــرة أخــرى أننــا نســمح بــكل 
ــوب  ــعب المنك ــى الش ــع عل ــود بالنف ــي تع ــاطات الت ــك النش تل
المضطهــد، بــل إن المجاهديــن أنفســهم يقومــون بتشــييد 
ــل إلا  ــا لا نقات ــوارع، لأنن ــات والش ــلاح الطرق ــور وإص الجس

ــوب.  ــعب المنك ــذا الش ــن ه ــم ع ــع الظل ــل رف ــن أج م
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ولمــاذا نضيــع ثمــرات جهادنــا وأجرنــا بإيــذاء المســلمين؟ أي 
خيــر فــي الجهــاد الــذي يـُـؤذى فيــه المســلمون؟ لا جهــاد لمــن 

آذى مســلماً.
إن اتهــام المجاهديــن بتدميــر جســر "الجيــن" ماهــي إلا 
دعايــة إعلاميــة يريــد العــدو بهــا خلــق فجــوة بيــن المجاهديــن 
والشــعب الأفغانــي، وتنفيــر عــوام المســلمين مــن الجهــاد 

ــه.  وأهل
ولكــن ليعلــم العــدو أنهــم لــن يصلوا إلــى هذا الهدف المشــؤوم، 
فنحــن والشــعب الأفغانــي يــد واحــدة ضــد الاحتــلال وعملائــه، 
ونحــن مــن أبنــاء هــذا الشــعب ترعرعنــا فــي أحضانــه، ونحــن 
ــدة ولله  ــات جي ــه علاق ــا وبين ــا، بينن مــن الشــعب والشــعب من
الحمــد، ونحــن لــم نتمكــن مــن هــذه الفتوحــات والانتصــارات 
ــى المســاحات الواســعة والمناطــق الكثيــرة إلا  والســيطرة عل

بنصــر مــن الله أولاً وبمســاندة ودعــم مــن الشــعب ثانيــاً. 
فالشــعب الأبــي المجاهــد يشــد أزرنــا فــي القتــال ضــد الاحتــلال 
ــل أن  ــن العق ــل م ــا، فه ــقينا ويؤوين ــا ويس ــه، يطعمن وعملائ
ــن يكــون إن  ــك ل ــه؟ إن ذل ــا ونضــره ونؤذي ــه أيدين ــع علي نرف

شــاء الله. 
ــن  ــا بحس ــاً يوصونن ــا دوم ــا وأمراءن ــلفت أن قادتن ــا أس وكم
التعامــل مــع الشــعب، وهــذا الجانــب واضــح فــي بيانــات 
الإمــارة الإســلامية الرســمية وخاصــة بيــان عيــد الفطــر 
ــدزاده  ــة الله أخن ــث هب ــيخ الحدي ــن ش ــر المؤمني ــر لأمي الأخي
حفظــه الله الــذي ينهــى فيــه المجاهديــن بكلمــات صريحــة 
عــن اســتهداف المنشــآت العامــة والمــدارس والمستشــفيات 

والجســور وغيرهــا مــن المرافــق العامــة. 
ــاد  ــر اقتص ــل لتدمي ــعي المحت ــة لس ــة واضح ــك أمثل ــا نمل إنن
بــل  وتطــوّره؛  نمــوّه  الأفغانــي، وعرقلــة عمليــة  الشــعب 
وســعيه لتجويعــه، وهــدم البنــى التحتيــة لاقتصــاده، ففــي كثيــر 
مــن المناطــق قامــوا بقصــف وإحــراق الغابــات والمــزارع 
ــا  ــالاً ودّوا م ــم خب ــل: )لا يألونك والبســاتين، وصــدق الله القائ
ــد  ــم بع ــه أنه ــي وأذناب ــل الصليب ــة المحت ــن وقاح ــم(، وم عنت
ارتــكاب كل جريمــة مــن هــذا النــوع يوجهــون أصابــع الاتهــام 
نحــو المجاهديــن؛ تشــويهاً لصورتهــم وتنفيــراً للنــاس عنهــم. 
ــل  ــدوز، فأرس ــي قن ــاء ف ــلاك الكهرب ــت أس ــام انقطع ــل أي فقب
لنــا عمّــال الكهربــاء أن الكهربــاء معطّلــة بســبب انقطــاع 
الأســلاك، فلــو ســمحتم لنــا بالمجــيء إلــى مناطــق ســيطرتكم 
ــاءوا  ــم فج ــمحنا له ــاء، فس ــلاح الكهرب ــلاك وإص ــط الأس لرب
يعملــون، فجــاءت طائــرات العــدو وقامــت بقصــف هــؤلاء 

ــل.  ــل العم ــرار وتعط ــلاذوا بالف ــال ف العم
ــم  ــم يته ــاة ث ــي المعان ــاع الشــعب ف ــاً يســعى لإيق ــدو دوم فالع
ــتعملونها  ــي يس ــرات الت ــن المؤام ــذه م ــا. وه ــن به المجاهدي
يســعون لاصطيــاد  وهكــذا  والمســلمين،  المجاهديــن  ضــد 

ــد.  ــهم واح ــن بس صيدي
فجميــع النــاس عرفــوا الحــرب الإعلاميــة التــي يشــنها الأعداء 
ــه  ــدت تأثيرهــا لأن ــد فق ضــد مجاهــدي الإمــارة الإســلامية وق
قــد تجلــى للشــعب الأفغانــي زيفهــم وكذبهــم، فلــن يغتــروا 

ــة إن شــاء الله. ــم الباطل ــزورة وافتراءاته ــم الم بدعاياته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 صورة لجسر »الجين« الذي قامت طائرات الاحتلال بقصفه
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لاغــرو بــأن المشــروع الأمريكــي يقــوم علــى فكــرة أساســية 
ــذا فقــد حمــل  تصطــدم بثقافــة المجتمــع الأفغانــي وتراثــه، ول
المشــروع الأمريكــي فــي طياتــه عوامــل فشــله، فمحاولــة 
ــي –  ــوذج الغرب ــة، وغــرس النم ــم الأمريكي اســتنبات المفاهي
بمــا يحملــه مــن أفــكار ليبراليــة وأفــكار تحرريــة – داخــل 
ــة  ــه الديني ــذي تحكمــه معتقدات ــي المحافــظ ال المجتمــع الأفغان
وأعرافــه القبليــة، هــي محاولــة فاشــلة؛ لأنهــا نبتــت مــن 
خــارج ثقافــة المجتمــع، حتــى وإن كانــت المحفــزات التــي 
ســاقها الاحتــلال لتلميــع تلــك الأفــكار مغريــة؛ )مثــل بنــاء دولة 
المؤسســات، وإنعــاش الاقتصــاد الأفغانــي، ونشــر الأمــن و...( 
إلا أن الشــعب الأفغانــي فــي ظــل الاحتــلال لــم يشــهد فــي واقعه 
مؤشــرات تؤيــد صحــة تلــك المحفــزات، كمــا أن مراجعــة 
ــك  ــل تل ــاح مث ــة نج ــد صعوب ــتان تؤك ــخ أفغانس ــريعة لتاري س

ــة. ــة الديني ــة فــي هــذه البيئ التجرب
ــد  ــتان يؤك ــي أفغانس ــلال ف ــوات الاحت ــكري لق ــع العس فالوض
صعوبــة القضــاء علــى المقاومــة، أو تحقيــق انتصــار حقيقــي، 
ــاه  ــوة تج ــول بق ــذي تح ــل الوضــع الشــعبي ال ــي ظ خاصــة ف
ــه  ــا يحوي ــي، وم ــع الجغراف ــن أن الوض ــلاً ع ــة، فض المقاوم
ــراً لايســمح بتحقيــق  ــاً كبي ــة يشــكل عائق مــن تضاريــس جبلي
لقــوات نظاميــة تواجــه مجموعــات مســلحة مــن  النصــر 
ــات،  ــن الأبطــال عندهــم تجــارب مــن حــرب العصاب المجاهدي
ــر  ــل تغي ــح مــن المســتحيل معــه القضــاء عليهــا، ب ممــا يصب
وضعهــم الآن فباتــوا يهجمــون والعــدوّ يدُافــع وينكمــش. 
وتوضــح أوضاعهــم المأســاوية اعترافاتهــم الأخيــرة عــن 
ــراً  ــوءً عاب ــنلقي ض ــا س ــذا م ــد. وه ــة هلمن ــي ولاي ــع ف الواق

ــة. ــذه العجال ــي ه ــه ف علي
قنــاة "طلــوع" الشــهيرة بالدجــل والتزويــر وتعتيــم الحقائــق، 

والتــي اســتهدفها المجاهــدون قبــل فتــرة لدجلهــا وحربهــا 
علــى المجاهديــن، إلا أنهــا لــم تســتطع بشــيطنتها أن تتعامــى 
ــن  ــام م ــذ أي ــذّر من ــت تح ــد، فبات ــة هلمن ــي ولاي ــدور ف ــا ي عم
تقــدم المجاهديــن فــي ولايــة هلمنــد. وننقــل عنهــا فيمــا يلــي 
ــت  ــث تقــول: )وصل ــق؛ حي ــه مــن حقائ بعــض مــا اعترفــت ب
ــة  ــن مدين ــم م ــافة 11 كل ــى مس ــد إل ــة هلمن ــي ولاي ــرب ف الح
لشــكرجاه، فبعدمــا ســقطت منطقــة جــاه انجيــر بمديريــة 
نادعلــي بأيــدي طالبــان، بــدأ الطالبــان يتقدمــون تجــاه مركــز 
ــة  ــم مــن مدين ــد 13 كل ــر تبع ــة جــاه أمي ــة، فمنطق هــذه الولاي
لشــكرغاه، وهــي تحــت ســيطرة مجاهــدي الإمــارة الإســلامية. 
ــى اســتعادة الســيطرة عليهــا، إلا أنهــم  ــود إل ــد ســعى الجن وق

ــك(. ــم ينجحــوا بذل ــى اللحظــة ل حت
وتقــول طلــوع أيضــاً: )هنــاك عــدد مــن المقاتليــن الذيــن 
ــل  ــع التواص ــي مواق ــم ف ــروا صوره ــان، نش ــون الطالب يقاتل
الاجتماعــي يحكــون عــن عــدم توجــه رجــالات الحكومــة لهــم، 
وينتقدونهــم بشــدة، ويقولــون بأنهــم لا يملكــون قــوت يومهــم، 

ــه(. ــاد عندمــا تمــس الحاجــة إلي ولا يصلهــم العت
وذكــر الحاكــم الســابق لهلمنــد عبــد الجبــار قهرمــان رداً علــى 
ــل باســتخفاف  ــم التعام ــة: )ت ــوع التلفزيوني أســئلة شــبكة طل
ــم )أنهــم مجهــزون بشــكل أفضــل  مــع قــوة طالبــان( مــع العل

مــن الســابق(.
وأقــرّ الجنــرال محمــد حبيــب حصــاري الــذي يقــود العمليــات 
ــأن  ــن، ب ــاء أمــام الصحافيي ــي الثلاث ــة للجيــش الأفغان الميداني
ــدور معــارك فــي عــدد  ــد، وت ــر فعــلاً فــي هلمن )الوضــع خطي

كبيــر مــن الأقاليــم(.
وقــال كريــم أتــل رئيــس الســلطة التنفيذيــة فــي الولايــة: )إن 
عناصــر طالبــان باتــوا علــى أبــواب لشــكرغاه، حيــث يعيــش 
حوالــي مئتــي ألــف شــخص، وشــدد أمــام الصحافييــن علــى أن 

الوضــع ســيء فعــلاً(.
وقــال حجــي قيــوم، أحــد الســكان الذيــن اتصلــت بهــم وكالــة 
بــرس: )إن "حركــة طالبــان" تســيطر علــى كل  فرانــس 
ــقط  ــرطة تس ــز الش ــكرغاه. وحواج ــى لش ــة إل ــرق المؤدي الط

ــر(. ــو الآخ ــد تل الواح

ــة  ــي ولاي ــدور ف ــا ي ــات عمّ ــض الاعتراف ــن في ــض م ــذا غي ه
ــد  ــة هلمن ــقوط ولاي ــم س ــمع العال ــب سيس ــا قري ــد. وعمّ هلمن
ــد. ــى الله ببعي ــك عل ــا ذل ــاء الله، وم ــن إن ش ــدي المجاهدي بأي

قلق الأعداء من الأوضاع بولاية

هلمند
بقلم: أبو خالد
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منقطعــة  المجاهديــن  مكتســبات  أحــد  علــى  يخفــى  لا 
ــبات  ــك المكتس ــرة، تل ــة الأخي ــي الآون ــتمرة ف ــر والمس النظي
والانتصــارات التــي منحهــا الله ســبحانه وتعالــى إياهــم، وذلــك 
ــلم  ــي المس ــة الشــعب الأفغان ــن فضــل الله أولاً، وحماي ــه م كل
دائــرة  فاتســعت  ثانيــاً.  الأصيليــن  الوطــن  أبنــاء  وغيــرة 
ــا،  ــات ومراكزه ــواب الولاي ــى أب ــت إل ــى وصل ــم حت فتوحاته
ــن  ــروه م ــدو ويحاص ــوا الع ــدون أن يطوّق ــتطاع المجاه واس
كل جانــب، ويشــدّدوا الخنــاق عليــه يومــاً بعــد يــوم. والجنــود 
العمــلاء -وإن كانــوا يحُمــون مــن قبــل أســيادهم أرضــاً وجــواً- 
ــى  ــيء إل ــن س ــم م ــع وحاله ــل ذري ــة فش ــي دوام ــون ف واقع

ــوء. أس
ومــع أن مــا يجــري فــي الواقــع يحكــي تقــدّم المجاهديــن 
الملحــوظ شــمالاً وجنوبــاً بــل وفــي جميــع أنحــاء البــلاد، 
بحيــث باتــت أفغانســتان حديــث الصحــف والمجــلات ووســائل 
ــن  ــة نتيجــة بطــولات المجاهدي الإعــلام والمؤتمــرات الصحفي
ــع  ــة -م ــة العميل ــا، إلا أن الحكوم ــلاد وعرضه ــول الب ــي ط ف
الصحفــي،  العمــل  أخلاقيــات  تراعــي  لا  الشــديد-  الأســف 
الحقائــق  وتــزوّر  الأقــدام،  تحــت  التعبيــر  حريــة  وتضــع 
الميدانيــة بمراســليها الذيــن لا يحظــون بالخلــق الإعلامــي 
الإدارة  تعتــرف  أن  وبــدل  الميدانيــة.  الحقائــق  فيحرّفــون 
العميلــة بضعفهــا وفشــلها وفســادها وبالهزائــم المتواليــة 
ــت مــن  ــى الذيــن يســقطون فــي المعــارك، جعل عليهــا وبالقتل
وســائل الإعــلام أبواقــاً لهــا تقلــب الأخبــار رأســاً علــى عقــب 

ــاس. ــا الن ــدع به وتخ
وتريــد الإدارة العميلــة مــن هذه الصنيع تحقيــق أمرين؛ الأول: 
رفــع معنويــات جنودهــا المنهــارة الذيــن يقاتلــون المجاهديــن 
والشــعب الأبــي الكريــم )الــذي ربمــا يخُــدع بدعايــات الإدارة 
العميلــة(، الثانــي: ادعــاء القــدرة أمــام القــوات الأجنبيــة لجلب 
مزيــد مــن المســاعدات الماديــة والمعنويــة مــن قبلهــا. مــع أن 
هــذه الإدارة العميلــة لا تخــدع بهــذا الأمــر إلا نفســها؛ لأن 

ــوط  ــي الخط ــون ف ــن يقاتل ــا الذي الأماميــة جنوده
الحاميــة وكذلــك الشــعب وأيضــاً الــدول الأجنبيــة 

ومــدى  الشــديد  ضعفهــا  عرفــوا  د لهــا  لفســا ا
ولا  الإدارات،  جميــع  فــي  ن المستشــري  و يــر

ــدوا لهــا مســتقبلاً يســرّهم. إلا أنّ الأجانــب الذيــن  أوج
هــذه الإدارة عديمــة الأهليــة لا يــرون التخلــي عنهــا بســهولة؛ 
لأنّ هزيمتهــا تعنــي هزيمــة أمريــكا، وهــم لا يرضــون بهــذا، 

وإن أرُغِموا على تكبدّ هذه الخسائر.
الزائفــة صنعتهــا  الدعايــات  هــذه  إنّ 
الاســتخبارات علــى عينهــا فــي هــذه 
الأيــام، لكنهــا لــن تنفعهــا؛ بــل ســوف 
العميلــة  الإدارة  بهزيمــة  تتســبب 

طبلّــت  فلــو  فأكثــر،  أكثــر  وفضيحتهــا 
ــان  ــأنّ الطالب ــي وســائل الإعــلام ب ــرت ف ــة وزمّ الإدارة العميل
يبتعــدون عــن المديريــة الفلانيــة أو الولايــة الفلانيــة مســافة 
كــذا مــن الكيلومتــرات، ورأى النــاس خــلاف ذلــك علــى أرض 
ــل  ــك مث ــد ذل ــوا بع ــن يقبل ــن، فل ــع مــن تواجــد المجاهدي الواق

هــذه الدعايــات الفارغــة عــن الصحــة؟
العقــل،  رزقهــم  وتعالــى  ســبحانه  الله  لأنّ  يقبلوهــا؛  لــن 
الواقــع  فــي  يــرون  وهــم  والبصــر،  والســمع  والشــعور، 
انتصــارات المجاهديــن بعيــن اليقيــن فــي مناطقهــم وفــي 
شــتى أنحــاء البــلاد. ولــن يبقــى مجــال للدجــل الإعلامــي، بــل 
ســيتعب الدجالــون أنفســهم، ويشــوّهون صورتهــم فــي أمــر لا 

يجديهــم شــيئاً.
ولكــن الحقيقــة أنّ الله ســبحانه وتعالــى إذا أراد أن يســتخلف 
عبــاده الصالحيــن فــي الأرض ويمكّــن لهــم دينهــم الــذي 
ارتضــى لهــم، هيــأ لهــم أســباب الفتوحــات والانتصــارات، 
حيــث يزهقــون الباطــل ويفندّونــه، والإدارة العميلــة كنمــوذج، 
حيــث قــدّر الله ســبحانه وتعالــى فنــاء هــذه الإدارة بأيــدي 

المجاهديــن إن شــاء الله.

الإدارة العميلة
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ــة  ــن رأســي الحكوم ــة بي ــت الأزم ــرة تفاقم ــة الأخي ــي الأون ف
أشــرف غنــي ومنافســه فــي انتخابــات الرئاســــة عبــدالله 
عبــدالله -الرئيــس التنفيــذي- بعدمــا طالــب الأخيــر، فــي خطــابٍ 
ــلطة  ــرد بالس ــدم التف ــي بع ــس غن ــه، الرئي ــام مؤيدي ــاه أم ألق
ــر  ــم العــدل وزي ــة الحَكَ حســب الاتفــاق الموقــع بينهمــا برعاي

ــري. ــون كي ــي ج ــة الأميرك الخارجي
وأيـّـد هــذا المطلــب أنصــاره ومؤيــدوه ومنهــم يمينــه وعضــده 
حاكــم ولايــة بلــخ والنائــب الأول لحــزب الجمعيــة الإســلامية 

الأفغانيــة عطــا محمــد نــور الــذي لــم يســتطع أشــرف غنــي بكل 
مــا أوتــي مــن قــوة عزلــه مــن منصبــه منــذ توليــه الرئاســة. 
ووصــف نــور أشــرف غنــي بأنــه »لا يلبــي طموحــات الشــعب 
الــذي يريــد إقالتــه«، كمــا طالــب نــور الرئيــس غنــي باحتــرام 
اتفــاق الشــراكة مــع عبــدالله، واتخــاذ القــرارات الخاصــة 
بالحكومــة والدولــة والسياســة الخارجيــة بالتشــاور بينهمــا.

وهنــاك احتجاجــات مــن الشــعب أيضــا تنبــئ بالغضــب وعــدم 
أن  ولاشــك  الرأســين،  ذات  الحكومــة  هــذه  عــن  الرضــا 
ــلال  ــا لإح ــأتِ بهم ــم ي ــه ول ــة نفس ــا لخدم ــى بهم ــلال أت الاحت
الأمــن والاســتقرار، كمــا أن الاحتــلال لــم يســوّد القانــون 
ــم فــي  ــه جعــل الفســاد يتأصــل ويتفاق ــل إن ويكافــح الفســاد، ب
حكــم عملائــه، وجعــل الانتهــاكات الأخلاقيــة تنتشــر، لاســيما 
انتهــاكات حقــوق الإنســان. وإن دعاياتــه التــي كان ينــادي 
ــوق  ــرام حق ــة واحت بهــا مــن اســتتباب الأمــن والديمقراطي
ــاح،  ــت أدراج الري ــل، ذهب ــرص العم ــر ف ــان، وتوفي الإنس
حيــث تحولــت الديمقراطيــة إلــى حكــم جوقــة مــن الفاســدين 
والمرتشــين العمــلاء لا يســتطيعون فعــل شــيء تجــاه البــلاد 
والعبــاد. ونحــن جميعــاً نعلــم أن كل ســفينة تحتــاج إلــى 
ــر أمورهــا للوصــول  ــان واحــد فقــط كــي يســيرّها ويدي ربـّ
بهــا إلــى بــر الأمــان بقــوة وإخــلاص، ولــو وجــدت ســفينة 
بربــّـانين فســيكون هنــاك اختــلاف بينهمــا فــي تســيير أمــور 
هــذه الســفينة، لأنــه ســيكون لــكل واحــد منهمــا رأي مغايــر 
عــن الأخــر، ممــا قــد يقــود الســفينة إلــى الغــرق والهــلاك!

مــن جانــب آخــر يقــول المحللــون إن كــرزاي كذلــك يعمــل 
علــى زعزعــة اســتقرار حكومــة خلفه أشــرف غنــي. وقالت 
اللقــاءات  الأمريكيــة: "إن  تايمــز(  )نيويــورك  صحيفــة 
العديــدة التــي يجريهــا كــرزاي يوميــاً مــع سماســرة الســلطة 
والزعمــاء  الحكومييــن  والمســؤولين  القبائــل  وشــيوخ 
الدينييــن والمهنئيــن الذيــن يســترجعون معــه ذكرياتــه 
القديمــة فــي الســلطة، تثبــت جميعهــا أن كــرزاي لــم ولــن 

ــي السياســة". ــف عــن المراوغــة ف يتوق
وأضافــت:"إن منتقــدي كــرزاي -خاصــة أولئــك المقربــون 
مــن الرئيــس غنــي- يتهمونــه بالعمــل مــن وراء الكواليــس 
لزعزعــة اســتقرار الحكومــة واســتغلال الأزمــة التــي تمــر 
بهــا البــلاد مــن أجــل العــودة للســلطة. ويقولــون إن كــرزاي 
يعمــل بنشــاط مــن أجــل تقويــض الرئيــس غنــي والحفــاظ 
علــى قطــب بديــل مــن النفــوذ السياســي والمحســوبية، بــل 
ــاً  ــلاد حالي ــمّ الب ــي تع ــة الت ــركات الاحتجاجي ــجع التح ويش
ــف".  ــال عن ــك لأعم ــول ذل ــن أن يتح ــض م ــى البع ويخش
كمــا تســاءلت الصحيفــة أيضــاً عــن الهــدف مــن وراء ســعي 
كــرزاي لزيــادة الضغــط علــى الحكومــة الأفغانيــة الحاليــة 
ــول؟!  ــا يق ــى الســلطة كم ــودة إل ــاً للع ــدف حق ــن يه ــم يك إذا ل
ــل  ــه بالفع ــا تواج ــي ربم ــس غن ــى أن إدارة الرئي وأشــارت إل
أزمــة وجوديــة يمكــن أن تبلــغ ذروتهــا فــي أقــرب وقــت 

ــل. الشــهر المقب
وأوضحــت )نيويــورك تايمــز( أنــه مــع نهايــة شــهر ســبتمبر 
ســتصل الحكومــة الأفغانيــة لنهايــة المهلــة المحــددة للإيفــاء 
ــر  ــة وزي ــم برعاي ــذي ت ــاق السياســي ال ــي الاتف ــا ف بالتزاماته

اقتتالهم على 
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الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري بعــد الكارثــة الانتخابيــة فــي 
عــام 2014م.

واســتطردت الصحيفــة: "أن مــا تشــهده أفغانســتان حاليــاً مــا 
ــة لفتــرة أســوأ مــن عــدم الاســتقرار، فالأوضــاع  هــو إلا بداي
الأمنيــة فــي البــلاد تــزداد ســوءاً علــى الرغــم مــن زيــادة 
الــدور العســكري الأمريكــي فــي الأعمــال القتاليــة.، فقــد 
ــات،  ــى عــدة مديري ــن الســيطرة عل ــان م ــة طالب ــت حرك تمكن

ــد". ــى المزي ــتحواذ عل ــدد بالاس ــل وته ب
وفــي صحيفــة لــوس أنجلــوس قــال الكاتــب أنــدرو باســيفيتش 
ــر  ــادس عش ــا الس ــتبلغ عامه ــتان س ــرب أفغانس ــراً أن ح أخي
قبــل يــوم الانتخابــات الرئاســية الامريكيــة فــي نوفمبر/تشــرين 
ــادم ســيرث هــذه  ــي الق ــس الأميرك ــل، وإن الرئي ــي المقب الثان
ــي  ــاً إنهــا الحــرب الت ــي يمكــن القــول عنهــا حرفي الحــرب الت

لا نهايــة لهــا.
ــي أي  ــوا ف ــم ينجح ــا ل ــدة وحلفاءه ــات المتح وأورد أن الولاي
مجــال بأفغانســتان رغــم "التضحيــات" الكبيــرة والإنفــاق 
الــذي زاد علــى تريليــون دولار. فالحكومــة الأفغانيــة الآن 
علــى   70% بنســبة  أنشــطتها  علــى  الإنفــاق  فــي  تعتمــد 
ــاد  ــى الاعتم ــدرة عل ــر أي ق ــم تظه ــة، ول ــات الخارجي المعون
ــأتِ بنتيجــة، وزراعــة  ــم ت ــة الفســاد ل ــى نفســها، ومحارب عل
الأفيــون فــي ازدهــار حيــث بلغــت نســبة مســاهمة أفغانســتان 
فــي الإنتــاج العالمــي مــن الهيرويــن %90، وحركــة طالبــان 

ــل.  ــن قب ــوى م أصبحــت أق
فبعــد أن قامــت الولايــات المتحــدة رســمياّ بانفــاق مــا يزيــد عن 
650 مليــار دولار فــي حربهــا ضــدّ حركــة طالبــان، هــذا إضافة 
إلــى 150 مليــار دولار ســاهمت بهــا دول أخــرى حليفــة، تبقــى 
أفغانســتان فوضــى عارمــة. فالرشــاوي والمحســوبيةّ متفشــية 
كالوبــاء، ومئــات الملاييــن مــن الــدولارات قــد انتزُعــت مــن 
المســاعدات المخصصــة للشــعب والبلــد لجيــوب المســؤولين 

الفاسدين.
ومــن ناحيــة أخــرى أعلنــت الأمــم المتحــدة أن بعثــة مشــتركة 
تضــم مســؤولين رفيعــي المســتوى مــن المنظمــة الدوليــة 
ومنظمــة التعــاون الإســلامي قامــت بزيــارة أفغانســتان أخيــراً 
ــي  ــذي يعان ــد ال ــي البل ــم الاحتياجــات الإنســانية ف بهــدف تقيي
مــن الصــراع. وأضافــت الأمــم المتحــدة -فــي بيانهــا- أن 
المدنييــن فــي أفغانســتان لا يزالــون يتحمّلــون العــبء الأكبــر 
للنــزاع الــذي نمــى واتســع نطاقــه، والــذي يؤثــر علــى حيــاة 
مــا يصــل إلــى 6.3 مليــون أفغانــي علــى الأقــل، لافتــة إلــى أن 
مــا يصــل إلــى 210 آلاف مــن الأفغــان قــد نزحــوا حديثــاً داخــل 

ــك خــلال العــام الجــاري فقــط 2016م. البــلاد وذل
وأكــدت المنظمــة أن نحــو ثلــث ســكان أفغانســتان فــي حاجــة 
إلــى المســاعدات الإنســانية وأن الوضــع يــزداد ســوءاً عامــاً 
بعــد عــام، مشــيرة إلــى تزايــد الخســائر فــي صفــوف المدنيين، 
حيــث ســجل تقريــر الأمــم المتحــدة فــي منتصــف العــام الجاري 
ــلاً  ــغ 5166 قتي ــان بل ــن الأفغ ــن المدنيي ــا م ــدد الضحاي أن ع
ــال، بينمــا  ــذ عــام 2009م وثلثهــم مــن الأطف ــر من وهــو الأكب
بلــغ إجمالــي عــدد الإصابــات فــي صفــوف المدنييــن منــذ عــام 

2009م نحــو 63.934 مدنيــاً. 

وعلــى الصعيــد نفســه، صــرح مســؤول فــي حلــف شــمال 
الأطلســي أن قــوات الأمــن الأفغانيــة تتكبــد خســائر كبيــرة 
بســبب هجمــات حركــة طالبــان مشــيراً إلــى أن حصيلــة قتلــى 
وجرحــى الجيــش مــن الجنــود فــي 2015م أســوأ مــن أرقــام 
العــام الماضــي. وتقــدر الســلطات الأفغانيــة عــدد القتلــى مــن 
ــود بخمســة آلاف فــي 2015م، وعــدد  رجــال الشــرطة والجن

الجرحــى بـــ 15 ألفــاً.
وقــال البريجاديــر جنــرال تشــارلز كليفلانــد الناطــق باســم 
عمليــة الحلــف الأطلســي »الدعــم الثابــت« أن »مــا نعرفــه هــو 
أن وتيــرة الخســائر الأفغانيــة هــذه الســنة أكبــر«. وأضــاف: 
»نحــن قلقــون مــن هــذه الخســائر الكبيــرة «. وذكرالحلــف فــي 
رســالة إلكترونيــة أن الخســائر ســجلت ارتفاعــاً بنســبة حوالي 
عشــرين فــي المئــة هــذه الســنة، بالمقارنــة مــع الفتــرة نفســها 

مــن العــام الماضــي.

هــذا ويتزامــن ذلــك مــع تقهقــر القــوات الحكوميــة أمــام 
عديــدة.  مناطــق  فــي  الإســلامية  الإمــارة  قــوات  هجمــات 
والتقاريرالإعلاميــة ترصــد الالتحــاق المتزايد من قبــل الفارين 
مــن الجيــش بصفــوف الإمــارة الإســلامية بــكل مــا يحملونــه 
ــذ  ــم ينف ــل وبعضه ــات أخــرى، ب ــاد ومعلوم ــن أســلحة وعت م
عمليــات لصالــح الجهــاد فــي معســكرات الجيــش، وكثيــراً مــا 
ــرار. وإذا  ــل الف ــن قب ــود الأمريكيي ــى الجن ــار عل ــون الن يفتح
كان بعــض مــن الجنــود والضبــاط لــم يســتهويهم القتــال فــي 
صفــوف الإمــارة الإســلامية فإنهــم يبيعونهــا أســلحتهم وكل مــا 
يملكــون مــن عتــاد. يقــول جنــدي تخلــى عــن خدمــة الاحتــلال 
وبــاع للحركــة بندقيتــه، الكلاشــينكوف، وســترته الواقيــة 
ــكل  ــن باعــوا أســلحتهم، ال ــن الرصــاص: "أعــرف الكثيري م
يفعــل ذلــك حتــى بعــض الضبــاط". وأضــاف: "البعــض باعــوا 
ســيارات دفــع رباعــي واحتياطــات مــن الوقــود، وتذهــب 
ــوف  ــى صف ــام إل ــود للانضم ــؤلاء الجن ــن ه ــرة م ــداد كبي أع

ــبوعياً".  ــلامية أس ــارة الإس الإم
وقــد ســقطت مديريــات بأكملهــا مؤخــراً بأيــدي المجاهديــن فــي 
ــي ننجرهــار  ــلاد، وف ــوب الب ــد جن ــل هلمن ــة مث ــات مختلف ولاي
ــم  ــال حاك ــلاد ق ــوب شــرق الب ــي جن ــلاد، وف شــمال شــرق الب
مديريــة جانــي خيــل بمحافظــة بكتيــا التــي ســقطت فــي أيــدي 
ــان اجتاحــوا منطقــة  ــي طالب المقاومــة الإســلامية: "إن مقاتل
فــي شــرق البــلاد وأوقعــوا عشــرات مــن أفــراد الجيــش 
والشــرطة مــا بيــن قتيــل وجريــح، وإن قتــالاً عنيفــاً دار خــلال 
الليــل فــي يــوم 27 أغســطس، فانســحبت قــوات الأمــن علــى 
إثــره مــن المنطقــة". وأضــاف: »طوقــت طالبــان منطقتنــا لمــا 
يقــرب مــن خمســة أيــام. وهاجــم مئــات منهــم نقــاط تفتيشــنا 
ــان  ــات خ ــقطت مديري ــلاد س ــمال الب ــدوز ش ــي قن ــلاً". وف لي
ابــاد، وقلعــة زال، وخواجــه غــار. وفــي بغــلان دهنــه غــوري 
حيــث اضطــرت قــوات الإمــارة الإســلامية القــوات العميلــة إلى 
التراجــع للعواصــم الإقليميــة، وذكــر مســؤولون أن المقاوميــن 
ــتبعد  ــة، ولا يسُ ــات دراماتيكي ــم بهجم ــى الأقالي يســيطرون عل

أن يصلــوا إلــى العاصمــة كابــول يومــاً مــا. 
ولهذا نقول: اقتتالهم على السلطة أفقدهم الأرض فعلاً!
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الفتوحــات والانتصــارات  إنّ سلســلة 
مراكــز  علــى  والســيطرة  الجديــدة، 
البــلاد والمديريــات، وعــودة الإمــارة 
مجريــات  فــي  للتأثيــر  الإســلامية 
ــق  ــى مناط ــا عل ــط نفوذه ــور وبس الأم
يكــذّب  أفغانســتان؛  مــن  واســعة 
الدعايــة التــي روّج لهــا الاحتــلال مــن 
أنّ الحركــة ليــس لديهــا مــا يكفــي مــن 
الإمكانــات للاســتمرار، أو أنهــا مجــرد 
صنيعــة لأيــادٍ خارجيــة اعتمــدت عليهــا 

فــي الوصــول للســلطة.
وســط  القــوي  صعودهــا  أنّ  كمــا   
تحديــات منوّعــة يثبــت أنهــا تمتلــك 
ــوة  ــل الق ــر وعوام ــات التأثي مــن مقوم
ــة  ــودة ممكن ــؤ بع ــه التنب ــن مع ــا يمك م

الإســلامية. الإمــارة  لجنــود 
وتراجــع  المقاومــة  صعــودَ  ويؤكــد 
الاحتــلال تصريحــاتُ الإمارة الإســلامية 
المصالحــة  محــاولات  برفــض 
الحكومــة،  جانــب  مــن  المتكــررة 
ــة،  ــى اســتمرار المقاوم والإصــرار عل
وردهــا علــى المزاعــم التــي يــروج 
آنٍ لآخــر بشــأن  مــن  الاحتــلال  لهــا 
محادثــات تجــري بيــن طالبــان والناتــو 
ــات  ــة لتوجه ــام الحرك ــل انضم ــن أج م
ــول؛  ــا كاب ــب به ــي ترغ ــة الت المصالح
تمهيــداً لإلقــاء ســلاحها، مشــددة علــى 
ــوى  ــت س ــر ليس ــذه التقاري أن ه
ــوات  ــا الق ــة تطلقه دعاي

الأجنبيــة.
فــي 

هــذه الأيــام نســمع بعــد لحظــة وأخــرى 
ــن مــن  ــار مثلجــة لصــدور المؤمني أخب
فتــح الثكنــات، والقواعــد العســكرية، 
والإدارات  الإســتراتيجية،  والمناطــق 
ــى  ــن عل ــول المجاهدي ــة، ودخ الحكومي
كهلمنــد  للبــلاد  الرئيســية  المناطــق 
وفــراه وقنــدوز ولغمــان وبغــلان. تفرح 
الأمــة الإســلامية بهــذه الأخبــار، وهكــذا 
ترجــو أن تــرى انتصــار الحــق علــى 
الباطــل وتمكّــن الإمــارة الإســلامية مــن 
الأخبــار  وهــذه  المســلمة،  الأراضــي 
تفــرح المضطهديــن وتثلــج صدورهــم، 
وربمــا يخــرّ المســلمون ســجداً عندمــا 
انتصــارات  أخبــار  أســماعهم  تطــرق 
المجاهديــن، ويشــكرون الله ســبحانه 
عبــاده  علــى  فضلــه  علــى  وتعالــى 
المســتضعفين الذيــن لا يملكــون العتــاد 
ــذي يملكــه أعداؤهــم، ولا فــي العــدد  ال
يســاوونهم، ويدعــون دومــاً ويقولــون: 
ــاد  ــلال والفس ــاط الاحت ــوِ بس ــم اط الله

ــا. ــن أرضن ع
أنّ هــذه الانتصــارات نتيجــة  لاغــرو 
والمظلوميــن  المضطهديــن  دعــوات 
مــن الرجــال والنســاء والأطفــال الذيــن 
لا حــول لهــم ولا قــوة، والأيتــام الذيــن 
بكــوا دمــاً، والثكالــى والأرامــل اللاتــي 
والفقــراء  الاحتــلال،  بنــار  اكتويــن 
والمعوزيــن الذيــن أنهكهــم الاحتــلال 
ــا  ــا أخَْرِجْنَ ببطــون خاويــة فقالــوا: )رَبَّنَ
مِــنْ هَـــذِهِ الْقرَْيـَـةِ الظَّالـِـمِ أهَْلهَُــا وَاجْعَــل 
ــن  ــا مِ ــل لَّنَ ــا وَاجْعَ ــكَ وَليًِّ ــن لَّدُن ــا مِ لَّنَ
ــك  ــم علي ــوا: الله ــرًا(. وقال ــكَ نصَِي لَّدُن
مــن  الديــن  أعــداء  بأعدائــك 
والنصــارى  اليهــود 
والملحديــن 

ديــار  احتلــوا  الذيــن  والســفاحين 
ــلاد،  ــاد ودمــروا الب الإســلام وآذوا العب
مــن  الأرض  وزلــزل  دمرهــم  اللهــم 

تحــت أقدامهــم.
وهنــا تجيــش رحمــة الله وينــزل تأييــده 
فيكتســب  المؤمنيــن،  عبــاده  علــى 
المجاهــدون انتصــارات باهــرة وهــم 

فــي طريقهــم إلــى النصــر المبيــن.
نعــم؛ إن هلمنــد ومركزهــا )لشــكرجاه( 
المجاهديــن، ويفتحــان  إلــى  يرنــوان 
ومــن  المجاهديــن.  أمــام  أبوابهمــا 
ــاً  ــا نــرى الانتصــارات الكبيــرة يومي هن
ــقطت  ــث س ــاعة، حي ــدار الس ــى م وعل
المديريــات بأيــدي المجاهديــن والآن 
هــم علــى أبــواب المركــز، وقــد أغلقــوا 
الطــرق الرئيســية كــي لا تصــل إلــى 
جنــود العــدو المســاعدات اللوجيســتية.

بــأنّ  الإســلامية  الإمــارة  ونبشــر 
ــى وشــك  ــة لشــكرجاه عل ــد ومدين هلمن
أن  كمــا  الله،  شــاء  إن  قريــب  فتــح 
مســتوى  علــى  جاريــة  الانتصــارات 
الولايــات والمناطــق الأخــرى أيضــاً.

قلقيــن،  وباتــوا  فالأعــداء اضطربــوا 
ــة،  ــذه الولاي ــو ســقطت ه ــون: ل ويقول
فستســقط 5 ولايــات مجــاورة أيضــاً 
بأيــدي الطالبــان، هــذا فــي حيــن أنّ 
الأخبــار تحكــي عــن تزعــزع الأوضــاع 
فــي ولايــات فــراه، وقنــدوز وبغــلان 

وغزنــي.
ــة  ــد أن حرك ــة هلمن ــي ولاي ــد أهال وأك
طالبــان باتــت تســيطر علــى كل الطــرق 
المؤديــة إلــى العاصمــة لشــكرجاه، وأن 
حواجــز الشــرطة تتســاقط الواحــد تلــو 

الأخــر.
ــن  ــة م ــة المركزي ــن الحكوم ــم تتمك ول
إقليــم  كامــل  علــى  ســلطتها  إرســاء 
هلمنــد الــذي يســيطر عناصــر الطالبان 
شاســعة  مناطــق  علــى 
ــرة  ــاحات كثي ومس

ــه. في
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ــه ذات  ــا صفحات ــد، وقلبن ــلام المجي ــخ الإس ــا تاري ــو تصفحن ل
ــاراً مفرحــة  ــه أخب ــا فــي صفحــةٍ مــن صفحات ــوان، لوجدن الأل
أخبــاراً  أخــری  فــي  للصــدور، ووجدنــا  للقلــوب، مريحــة 
محزنــة، مضيقــة للقلــوب التــي فــي الصــدور، نجــد فيهــا 
كيــف أن المســلمين المنکوبيــن مــن الأطفــال الرضــع والشــعب 
الأعــزل، قتُِلــوا بيــد الســفاکين والســفاحين، وأبيــدوا بيــد 
الظالميــن، بــدءاً مــن الحجــاج وأشــباهه، ومــروراً بالباطنييــن 
والإســماعيليين وانتهــاءً بالحــروب الصهيوصليبيــة الصفوية، 

ــات. ــلات والنکب ــلمين الوي ــت المس ــي أذاق الت
وفــي طــي هــذه الصفحــات المليئــة بالأحــزان، هنــاك صفحــة 
قــادة  أســماء  فيهــا  مندرجــة  التليــد،  أمتنــا  تاريــخ  فــي 
المســلمين وروّاد الأمــة الذيــن ظلُمــوا مــن قبــل الأقــارب قبــل 
العقــارب ومــن الأصدقــاء قبــل الأعــداء الألــداء. وأول هــؤلاء 
المظلوميــن هــو ســيدنا عثمــان بــن عفــان - رضــي الله عنــه 
وأرضــاه- الرجــل الــذي ظلــم حيــاً وميتــاً، ظلُــم حتــی مــن 
ــنة،  ــل الس ــی أه ــوبين عل ــب المحس ــن جان ــاء وم ــل الأقرب قب
بشــتی  الافتــراءات، ورمــوه  بأنــواع  حياتــه  فــي  اتهمــوه 
ــت الأرکان  ــلاً شــهماً، ثاب ــه کان جب ــلات، لکن ــم والخزعب الته
ــا،  ــق البراي ــع إلا لخال ــم يرک ــم يخضــع إلا لله، ول ــان، ل والجن
ــال  ــم يب ــن، ول ــة اللائمي ــي الله لوم ــم يخــف ف ــم يتزحــزح ول ل
ــي ســبيل  ــی استشــهد ف ــد حت ــر وصم ــن، صب ــة الطاعني بطعن
ــظ آخــر  ــی لف ــة عــن جســمه، حت ــوب الخلاف ــع ث ــم يخل الله ول
ــی  ــر عل ــه الطاه ــق دم ــاب الله، وأهري ــو کت ــو يتل أنفاســه وه

المصحــف الشــريف.

بعــد استشــهاده مظلومــاً بيــن ظهرانــي المهاجريــن والأنصــار 
وعلــی مــرأی مــن أهلــه وأولاده، لــم يتوقــف الطاعنــون عــن 
ــه  ــی يشــاهدوا مواقف ــم يفتحــوا أعينهــم حت ــة ول فعلتهــم النتن
المشــرفة، بــل أوحــت إليهــم شــياطينهم الإنســية والجنيــة 
زخــرف القــول غــروراً، فتشــدقوا أکثــر مــن ذي قبــل. ولا يــزال 
ــی  ــم إل ــون طريقه ــاب يقطع ــن الکتّ ــؤوم م ــب المش ــذا الرک ه
الســراب ليدنســوا عِــرض ســيدنا ذو النوريــن، لکــن هيهــات 
هيهــات، لأن نبــاح الــکلاب لا يضــر الرکــب الســائر نحــو 
ــر  ــالله فصب ــن ب ــه آم ــه إلا أن ــوا من ــا نقم الهــدف المنشــود. م

ــه. ــی لقــي رب وصمــد حت

وهــا نحــن واجهنــا والأمــة الإســلامية جمعــاء مصيبــة عظمــی 
ــلام  ــوارس الإس ــن ف ــارس م ــل ف ــي ترجُّ ــری وه ــة کب وکارث
وقائــد مــن قادتــه الکــرام، البطــل الصنديــد والليــث الهصــور، 

المــلا أختــر محمــد منصــور -رحمــه الله تعالــى- 
ليعلــم أعــداء الشــريعة أن دمــاء قادتنــا وقــود معرکتنــا، وهــي 
التــي تدفــع عجلــة الجهــاد نحــو الأمــام، وإن دلــت علــی شــيء 
فإنمــا تــدل علــی صــدق المنهــج وصفــاء المعتقــد. استشــهاده 
رحمــه الله لــم يولِــم الأمــة الإســلامية عامــة والمجاهديــن 
خاصــة بقــدر مــا آلمهــم ظلــم النــاس لــه. فالرجــل کانــت خيلــه 
مســرجا وهــو فــي ريعــان شــبابه، قاتــل الســوفييت ثــم حينمــا 
ــم،  ــل المظل ــن کقطــع اللي ــت الفت ــل ووقع ــل بالناب ــط الحاب اختل
ــادي الجهــاد والنضــال، فجاهــد  ــی من ــل لبّ ــا، ب ــد قائدن ــم يقع ل
ــی  ــلامية، حت ــارة الإس ــوف الإم ــي صف ــت ف ــارع الطواغي وق

رحمك الله ...
أيها القائد المظلوم، حياً وميتاً لي

زاب
 ال

شاه
ور
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م:

بقل
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أقامــوا إمــارة للإســلام تحکــم بکتــاب الله وترفــض جميــع 
القوانيــن الوضعيــة الکفريــة. وهکــذا کان، حتــی هاجــم العــدو 
ــم  ــة وإمارته ــم الفتي ــن- دولتهَ ــم النت ــرکا وحِلفه ــم -أمي الغاش

الأبيــة ورموهــا عــن قــوس واحــدة.
ــن  ــز الله المؤم ــلاء فميّ ــص والابت ــاءت ســنة التمحي ــم! ج  نع
ــاً  ــا واقف ــکان أميرن ــکاذب، ف ــن ال ــادق م ــق والص ــن المناف م
لــم يتقاعــس، شــامخاً لــم يترنّــح، مــا مــلّ ولا کلّ، تــرك أهلــه 
وأولاده نصــرةً للشــريعة، صبــر وصابــر حتــی آل الأمــر إلــی 
أن سُــلمّت إليــه مقاليــد الإمــارة وذلــك فــي حيــاة بطــل الأمــة 
أميرالمؤمنيــن المــلا محمــد عمــر -رحمــه الله- لاعتمــاده علــی 
أميرنــا الشــهيد. فــکان علــی رأس الأمــور الجهاديــة بمختلــف 
نواحيهــا، لا يعــرف الليــل مــن النهــار، حتــی رأينــا ورأت 
الأمــة جمعــاء مــا مــنّ الله بــه علــی المجاهديــن مــن الفتوحــات 
المتتاليــة ورصّ للصفــوف والوحــدة والألفــة، مــا لــم نشــاهده 

قبــل ذلــك.
أتوقــف هنــا مليـّـاً لأســأل أولئــك المتشــدقين بالباطــل والــزور، 
الصائديــن مــن المــاء العکــر: أيــن کنتــم أنتــم حينمــا کان 
ــات  ــط معمع ــال ووس ــاد والقت ــن الجه ــي ميادي ــه الله- ف -رحم

ــه؟  ــی تضحيات ــوه عل ــم لتبارک ــن کنت الحــرب والنضــال؟ أي
ــل  ــن قب ــلام م ــات الس ــی ردّه مفاوض ــوه عل ــم لتبارک ــن کنت أي

ــداء؟ ــداء الأل الأع
 أين کنتم لتبارکوه علی فتح قندوز؟

ــن  ــع المهاجري ــود م ــه للعه ــی حفظ ــوه عل ــم لتبارک ــن کنت  أي
وإيوائهــم داخــل أراضــي افغانســتان؟

 أين کنتم ...؟
لــم تبارکــوه أبــداً بــل اتهمتمــوه بمــا أوحــی إليکــم شــياطينکم 

ــد  ــون وق ــی الظن ــلات، لا تســتند إلا عل ــن ســفاهات وخزعب م
قــال تعالــی: )اجتنبــوا کثيــراً مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم(.

ــر  ــی استشــهد -رحمــه الله- إث ــك حت ــی ذل وجــرت الأمــور عل
ــة. ــة أمريکي غــارة جوي

ــن  ــا إن أعَل ــك والله حســيبه- وم ــم! استشــهد -نحســبه کذل نع
ــی  ــا، حت ــت الأســود أوبام ــي البي ــح ف عــن استشــهاده المترنِّ
ثــارت ثائــرة المتشــدقين وقامــت قيامتهــم فتســاءلوا وأصــروا 
فــي ســؤالهم: أيــن کان؟ مــن أيــن جــاء؟ أيــن کان يقصــد؟ ووو

يــا رجــال! إنــه -رحمــه الله- مُــزّق جســمه تمزيقــاً، وتمزّعــت 
أعضــاؤه. عُمّيــت أبصارکــم عــن ذلــك کلــه، لــم تترحّمــوا عليــه 
ولــو مــرة واحــدة، بــل أســرعتم وتســابقتم فــي إيــراد الأســئلة 
التــي تلقفّتموهــا مــن الطواغيــت وإعلامهــم الفاســد، ولــم 
تلتفتــوا إلــی قولــه تعالــی: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءکــم 
فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصيبــوا قومــاً بجهالــة فتصبحــوا علــی 

مــا فعلتــم نادميــن(.
أخيــراً يحلــو لــي أن أنقــل للســادة القــراء المنصفيــن مــا 
ــلاً  ــر -حفظــه الله- نق ــي الزبي ســمعته مــن أســتاذي الشــيخ أب
عــن أحــد أقربــاء المــلا منصــور -رحمــه الله- حيــث قــال: "إن 
القائــد الشــهيد منــذ أن اســتلم الأمــور بعــد وفــاة المــلا عمــر 
ــام،  ــه إلا بضعــة أي ــه وزوجت ــن أهل -رحمــه الله- مــا قضــی بي
کان يتنقــل مــن ميــدان إلــی آخــر ومــن مديريــة إلــی أخــری، 
والمجاهديــن".  للقــادة  وتوجيهــاً  للأمــور  تنســيقاً  وذلــك 
ــم،  ــم وذويه ــن أهله ــوا بي ــدقين کان ــؤلاء المتش ــال أن ه والح

ــذخ. ــرف والب ــش والت ــذ العي ــذذون بلذائ يتل
ــان  ــيح الجن ــکنك فس ــوار، وأس ــل المغ ــا البط ــك الله أيه رحم
ــن. ــهداء والصالحي ــن والش ــن والصديقي ــع النبيي ــرك م وحش
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ــام  ــي هــذا الع ــي. وف ــوم الوطن بهــذا الي
أيضــا احتفلــت حكومــة الوحــدة الوطنية 
الرئاســي  القصــر  فــي  اليــوم  بهــذا 
بحضــور جمــع كبيــر مــن قادتهــا. وقــد 
ركــز أشــرف غنــي فــي كلمتــه علــى 
ــال أن  ــه، فق ــة لدولت السياســة الخارجي
سياســته الخارجيــة مســتقلة ولا تدخــل 
المجــال. ولكــن  فــي هــذا  لأي دولــة 
الســؤال الــذي يطــرح نفســه، هــل نحــن 
الحاليــة  الحكومــة  وهــل  مســتقلون؟ 

ــا؟  ــي اختياراته ــتقلة ف مس
قبــل أن نجيــب علــى هــذا الســؤال لابــد 

مــن مقدمــة حــول مفهــوم الاســتقلال.
ماهو الاستقلال؟

فــي  يتحقــق  الاســتقلال  مفهــوم  إن 
روابــط الــدول، فــإذا اســتطاعت الدولــة 
أن تكــون حــرة فــي روابطهــا مــع الدول 
الأخــری، وكانــت تســتطيع أن تدافــع 
الوطنيــة  ومصالحهــا  حقوقهــا  عــن 

والأمنيــة فهــي مســتقلة.
الحقيقــة أن الشــعوب المتحــررة تســعى 
إلــی تقليــل اتكائهــا إلــی الآخريــن، لذلــك 
نســتطيع أن نقــول أيضــاً أن الاســتقلال 
يعنــي أن تكــون الدولــة قــادرة علــی 
المضــي بحريــة في التخطيــط بالمجالات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
ــد  ــا تري ــق م ــی تطبي ــادرة عل ــون ق وتك
دون مزاحمــة مــن الــدول الاســتكبارية. 
ــة حــرة فــي إرادتهــا،  ــإذا وُجِــدت دول ف
المشــاريع  تطبيــق  علــی  وقــادرة 
والثقافيــة،  والسياســية  الاقتصاديــة 
دون التأثــر مــن الــدول الكبــری )مثــل: 
إمريــكا، أروبــا وروســيا( ودون التأثــر 
مــن المنظمــات العالميــة )مثــل: الحلــف 
الأطلســي والبنــك الدولــي(، فهــي دولــة 

حــرة مســتقلة.
للاســتقلال  فــإن  أخــری  جهــة  ومــن 

جناحيــن:

الاحتفال بالاستقلال في ظل الاحتلال

!
الكاتب: رضوان الكابلي

بذكــری  كابــل  حكومــة  احتفلــت 
اســتقلال  علــى  عامــاً  مــرور ۹۸ 
أفغانســتان، فــي الحيــن الــذي يعانــي 
ــن. ــب المحتلي ــن مخال ــد م ــه البل في
قبــل ۹۸ ســنة أعلــن الملــك أمان الله 
خــان، اســتقلال بلدنــا عــن بريطانيا، 
وذلــك بعــد دمــاء طاهــرة أريقــت فــي 
ســبيل الحريــة وطــرد المحتلين. وقد 
قــال أمــان الله خــان حيــن إعــلان 
الاســتقلال: "أعلــن أننــي وبلــدي 
هــذا مســتقل مــن هــذه الســاعة فــي 
الشــؤون الداخليــة والخارجيــة. وأن 
بلــدي ســوف يكــون مســتقلاً كســائر 

البــلاد والســلطات."
إن لهــذا اليــوم مكانــة كبيــرة فــي 
تاريخنــا وحيــاة شــعبنا؛ لأن الحريــة 
حصيلــة جهــود ممتــدة بذلهــا آباؤنــا 

لنيلهــا. 
وبجانــب الشــعب، تحتفــل الحكومــة
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الخارجــي"،  "الاســتقلال  أحدهمــا: 
بمعنــی الحريــة التامــة فــي التعامــل مــع 
الــدول الأخــری، وحريــة العمــل فــي 

الســاحة الدوليــة.
الداخلــي"،  "الاســتقلال  ثانيهمــا: 
بمعنــی حريــة العمــل فــي إطــار الحــدود 

المرســومة.

علــى  عامــاً   ۹۸ مــرور  بعــد  والآن 
إلــی  ،وبالنظــر  أفغانســتان  اســتقلال 
الواقــع الحالــي للبلــد، لابــد أن نتســاءل: 
وهــل  مســتقل؟  بلــد  أفغانســتان  هــل 
ــة  ــا الداخلي ــي اختياراته ــة ف ــا الحري له

والخارجيــة؟
مــن المعلــوم أن الجــواب منفــي؛ لأن 
الدولــة العميلــة التــي تهنــئ الشــعب 
ــة  ــة ودمي ــي لعب ــری الاســتقلال، ه بذك
فــي أيــدي الــدول الأجنبيــة. وبنظــرة 
الاقتصاديــة  الظــروف  علــى  عابــرة 
والاجتماعيــة للبلــد، نجــد أن الدولــة 
ــة فــي  ــار والحري ــة فقــدت الاختي العميل
التخطيــط حتــی فــي الأمــور العاديــة.

الــدول  تهديــدات  نســمع  يــوم  كل 
ــا إذا  ــة بأنه ــة الحالي ــة للحكوم الخارجي
ــوف  ــل أو ذاك، فس ــذا العم ــم به ــم تق ل
أفغانســتان.  عــن  مســاعداتها  تقطــع 
فالهنــد تهــدد الحكومــة إنهــا إذا تقاربــت 
مــع "باكســتان" فســوف تتوقــف عــن 
ــادن.  العمــل فــي مجــال اســتخراج المع
إذا  أنهــا  الحكومــة  تهــدد  والصيــن 

إليهــا  النظــارة"  "معــدن  تســلم  لــم 
عــن  مســاعداتها  جميــع  فســتقطع 
أفغانســتان. والمحتلــون يقصفــون البلــد 
حتــى  حيــث شــاؤوا ومتــی شــاءوا. 
رواتــب الشــرطة والموظفيــن تأتــي مــن 

الخــارج.
والمنظمــات  الغربــي  والإعــلام 
العلمانيــة يمارســون جميــع نشــاطاتهم 
خلافــاً للدســتور، فــإن الدســتور يصــرح 
بــأن البلــد إســلامي والحكومــة إســلامية 
ولا يسُــمح لأي نشــاط يســيء للديــن 
ــاهد أن  ــك نش ــع ذل ــد. وم ــذا البل ــي ه ف
برامــج الإعــلام تقــوم بالإســاءة للديــن، 
والدولــة لا تســتطيع إيقافهــا؛ لأنهــا إن 
منعتهــا فســتواجه قطــع المســاعدات 
الخارجيــة. وهــذه الحكومــة لا تســتطيع 
أن تتقــدم إلــی الأمــام شــبراً إلا بأمــر 

ــة. ــدول الأجنبي ــن ال م
 الساســة الأفغــان أكثرهــم ملتحقيــن 
ــق  ــون تطبي ــفارات، يحاول ــدی الس بإح
مــا يملــي لهــم أصحاب هــذه الســفارات. 
ــي  ــام سياس ــذه الأي ــي ه ــد ف ــا تج وقلم
يحمــل جنســية واحــدة. وقلمــا يوجــد 
الباهظــة  يتســلم الأمــوال  سياســي لا 
مــن ســادته الغربييــن. إن أكثــر الساســة 
العميلــة  الدولــة  فــي  الموجوديــن 
ــم  ــة، وعائلاته ــية أجنبي ــون جنس يحمل
تعيــش فــي الخــارج. وكلمــا شــعروا 
والتحقــوا  البلــد  غــادروا  بالخطــر 

بعائلاتهــم.

إن حكومــة الوحــدة الوطنيــة، بعدمــا 
ــض،  ــر للبع ــتقبل زاه ــلا لمس ــت أم كان
للشــعب.  كابوســاً  اليــوم  صــارت 
لأن  إســقاطها؛  يريــد  والشــعب 
ــن  ــنتين الماضيتي ــلال الس ــا خ إنجازاته
ــة،  ــر والبطال ــدلات الفق ــاد مع هــي ازدي
الخلافــات  الأمــن، وإثــارة  وزعزعــة 
الدفينــة، وإحيــاء النعــرات القوميــة.

ــاً  ــن رئيس ــي عُيّ  لاشــك أن أشــرف غن
الآن  وهــو  أمريكــي،  بدعــم  للبلــد 
يحقــق مصالــح الاحتــلال تحــت رعايــة 
ــة  ــن. إن عبودي المستشــارين الأمريكيي
ــه ليتشــبث  ــت ب ــكان دفع الرجــل للأمري
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزيــر  بذيــل 
ليقســم الســلطة بينــه وبيــن عبــدالله. 
ــاء  ــدی أعض ــش، إح ــه دان ــول حبيب تق
أن  رأيــي  فــي  الأفغانــي:  البرلمــان 
الحكومــة الأفغانيــة ليــس لهــا اســتقلال 
فــي  حــرة  ليســت  لأنهــا  حريــة؛  ولا 

اختياراتهــا.
وبعــد هــذا، هــل يحــق للحكومــة العميلة 
بذكــری  الشــعب  وتهنئــة  الاحتفــال 
الاســتقلال؟ وهــل نســتطيع أن نقــول 

أنهــا دولــة مســتقلة!؟
و  الاســتقلال  يتحقــق  أن  يمكــن  لا 
الحريــة تحــت ظــلال الاحتــلال الغربــي.

تامــاً  اســتقلالاً  يحقــق  أن  نرجــو الله 
وحريــة كاملــة لبلدنــا الحبيــب. ومــا 

ذلــك علــی الله بعزيــز.
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جرائم لا تكاد تنتهي.
جرائم تتكرر بصفة شبه يومية.

فــي  بعــض  فــوق  بعضهــا  جرائــم 
والشــناعة. البشــاعة 

قصــف، مداهمــات، دمــار، تخويــف، 
ــل،  ــالات، تعذيــب، تنكي اعتقــالات، اغتي

ــر. ــا الكثي ــل، وغيره ــريد، تقتي تش
الإرهــاب  راعيــة  ترتكبهــا  جرائــم 
الدولــي أمريــكا الطاغيــة المجرمــة فــي 

المســلمة.  أفغانســتان 
ــد ســئمنا كتابتهــا وتســجيلها بســبب  لق
شــناعتها وبشــاعتها. ســئمنا ســماعها 
وتكرارهــا كل يــوم. لكــن المتبجّحيــن 
والإنســانية  الديموقراطيــة  بشــعارات 
يقترفــون هــذه الجرائــم كل يــوم بصورة 
ــا! ــن ارتكابه ــززة ولا يشــمأزّون م مق

ليســت فــي صدورهــم قلــوب؛ بــل فيهــا 
ولا  الطفولــة  يرحمــوا  لــم  صخــور. 

الأنوثــة.  ولا  الشــيخوخة 
والمــدارس  المســاجد  يتركــوا  لــم 
والمستشــفيات والمعتقــلات والجنائــز 
وحفــلات العــرس وتجمعــات العــزاء، 
لــدى  مشــروع  هــدف  ذلــك  فــكل 

 . لمحتليــن ا
 قتلــوا المرضــى والأســرى والجرحــى، 
وســفكوا دمــاء الأطبــاء والممرضيــن 
والطلبــة والمتعلميــن، ناهيــك عــن آلاف 
ــزة  ــزل والعج ــاء الع ــن الأبري ــة م مؤلف

المســتضعفين. 
نســعى لنتناســى أحــزان مذابــح قديمــة، 
فتفاجئنــا أمريــكا بمجــزرة جديــدة أفظــع 

منهــا، فنعانــي مــن مــآسٍ متراكمــة. 

أنقاض، أشلاء، أنهار من الدماء.
عنــد  الجرائــم  بهــذه  بــأس  لا  ولكــن 

المتحضــر. العالــم 
نعــم لا بــأس بهــا! طالمــا كانــت أمريــكا 

والقــوى العظمــى هــي الفاعــل. 
هــذه  كل  فبعــد  أمريــكا!  لســعادة  يــا 
الجرائــم المروّعــة والمجــازر الخطيــرة 
والإنتهــاكات الصارخــة، لا يتجــرأ أحــد 

ــا! ــة جرائمه ــى إدان عل
الجرائــم  لهــذه  المقتــرف  كان  ولــو 
غيــر أمريــكا لأدرجــه مجلــس الأمــن 
علــى رأس قائمــة مجرمــي الحــرب، 
ولاعتبــره أكبــر إرهابــي فــي العالــم. 
ــكا  ــل أمري ــت حب ــدة ألق ــم المتح إن الأم
بطاقــة  منحتهــا  بــل  غاربهــا،  علــى 
لقتــل  كارد"  "جريــن  خضــراء 
المســلمين، وجــوّزت لهــا قتلهــم أينمــا 
شــاءت وحيثمــا شــاءت، فهــي تقتــل 
المســلمين  مــن  تشــاء  مــن  وتشــرد 

تشــاء. وأيــن 
ــون  ــن يتبجح ــخ أن الذي ــا تاري ــجل ي س
ويلهجــون  البشــر  حقــوق  بشــعارات 
ــاءً  ــاً مس ــا صباح ــون به ــا ويتغن بذكره
فــي  لهــا  المنتهكيــن  أكبــر  مــن  هــم 
ــون للإنســان  ــخ البشــرية، لا يعرف تاري

كرامــة ولا لحياتــه قيمــة. 
القــرن  فــي  أن  تاريــخ  يــا  ســجل 
الحــادي والعشــرين حينمــا كان مجلــس 
ــات  ــى إدراج الجماع ــارع إل ــن يس الأم
الإرهــاب،  قائمــة  علــى  الإســلامية 
كانــت أمريــكا ترتكــب جرائــم بشــعة فــي 
العالــم الإســلامي علــى مــرأى ومســمع 

منــه، لكــن مجلــس الأمــن آثــر الســكوت 
المخــزي ولــم يتجــرأ علــى تجريمهــا 
كان  بــل  حــرب،  جرائــم  واعتبارهــا 

يباركهــا ويدعمهــا. 
يــا أحــرار العالــم! الشــعب الأفغانــي 

بكــم. يســتنجد 
 نحــن شــعب مقهــور، شــعب مضطهــد، 
شــعب مســتضعف، أمريــكا الطاغيــة 
بلادنــا.  احتلــت  المجرمــة  الفاجــرة 
ســاعدونا فــي إنهــاء الاحتــلال البغيض.

هــل مــن شــريف ليســمع صوت الشــعب 
المكلــوم المنكوب؟

ــكا  ــزأر فــي وجــه أمري هــل مــن حــر لي
الظالمــة ويأخــذ بتلابيبهــا ويهزهــا هــزاً 
ويقــول لهــا: أيــن الســلام الــذي احتللــت 

لأجلــه أفغانســتان؟
هــل مــن رجــل رشــيد ليكبــح جمــاح 

المجرمــة؟ أمريــكا 
ــي  ــة الشــعب الأفغان ــد ازدادت كراهي لق

ــم. ــم ولعملائك لك

ــدي للدعــاء عليكــم فــي  ــع الأي ــا ترُف هن
اليــوم والليلــة أكثــر مــن خمــس مــرات، 
لــو أطرقتــم رؤوســكم وتفكرتــم مليـّـاً 

ــم أنفســكم. ــم لكرهت ــي عاقبتك ف
أمــا آن لعقلائكــم أن يمســكوا بأيــدي 
أمريــكا الطاغيــة المجرمــة ويصرفوهــا 

ــا! عــن ظلمه
فكيــف ستمســحون مــن ذاكــرة الأفغــان 
مجازركــم التــي اقترفتموهــا فــي حقهم؟

فارحلوا عنا و كفوا شركم عناّ.

العالم يتعامى
عن عربدة أمريكا
في أفغانستان

بقلم: الأستاذ خليل وصيل
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مــرة  التنفيــذي  والرئيــس  الرئيــس  بيــن  الجــدال  تصاعــد 
ــادري" رئيســا  ــن "ن ــی تعيي ــدالله عل ــة عب ــر مخالف أخــری إث
ــات. إن  ــن الانتخاب ــي قواني ــات ف ــال الإصلاح ــة إعم لمفوضي
حــدوث الخــلاف بيــن الرجليــن ليــس بالأمــر الجديــد؛ بــل منــذ 
حرکــة قطــار دولــة الوحــدة الوطنيــة قبــل ســنتين، شــهد العالــم 
والشــعب الأفغانــي المظلــوم اختلافــات عديــدة بيــن الرئيســين. 
ولذلــك تعــوّد شــعبنا علــی ســماع مثــل هــذه الأخبــار. فأســاس 
ــك  ــدال وذل ــی الخــلاف والج ــي عل ــة بنُ ــدة الوطني ــة الوح دول
بعــد تدخــل الأجانــب، والجــدار المعــوج يرتفــع إلــی ثريـّـا 

ــل الســائد. ــي المث معوجــاً كمــا ف
إن الخلافــات الســابقة کانــت قــد تنحــل بعــد مــدة، ولکــن 

أشــقائه؛ لأن وراءه  مــن  بکثيــر  أعمــق  الحالــي  الخــلاف 
ــي  ــرف غن ــع أش ــدالله م ــة عب ــات. إن مصالح ــدي ومخطط أي
بعــد الانتخابــات لــم تکــن موضــع تأييــد المنتســبين إلــی 
ــات  ــي الانتخاب ــم ف ــن فوزه ــن م ــوا متيقني ــم کان ــاد؛ لأنه الجه
وتزويــر منافســهم. فکانــوا يتطلعــون إلــی تســلم دفــة الحکــم 
ومــن  بالمصالحــة.  فاجأهــم  عبــدالله  ولکــن  بمصراعيهــا. 
جانــب آخــر کان أشــرف غنــي يعُــدّ نفســه الفائــز بغالبيــة 
الأصــوات، وکان أنصــاره يــرون حضــور عبــدالله فــي الدولــة 
وإعطائــه الامتيــازات، مانعــاً فــي ســبيل تطبيــق برامجهــم 
ومخططاتهــم. فــکان کل خــلاف يحــدث بينهــم طيلــة الســنوات 
الماضيــة، ينُتهــز کفرصــة للإطاحــة بحُکــم الآخــر. ولکــن 

تحسبهم جمیعاً..
وقلوبهم شتی!! ار

مي
سل

 م
م:

بقل
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ــاء  تدخــل المحتليــن، وفشــلهما فــي مياديــن الصــراع مــع أبن
ــة  ــی طاول ــوس عل ــی الجل ــا عل ــلامية، أجبرهم ــارة الإس الإم

ــا.  ــض متطلباتهم ــن بع ــازل ع ــوار والتن الح
ــزل يتصاعــد، فرصــة يســعی  ــم ي ــذي ل ــر ال إن الخــلاف الأخي
الطرفــان لانتهازهــا وعــدم تفويتهــا للقضــاء علــی الآخــر. 
لذلــك نــری أن تدخــل الأجانــب حتــی الآن لــم يهُــدّء الأوضــاع، 
ــا  ــاً لم ــل الســابق. ووفق ــا مث ــوج بينهم ــال الثل ــب جب ــم يذُي ول
أعلنــت عنــه وســائل الإعــلام، قــام عديــد مــن ســفراء البــلاد 
الأروبيــة والأمريکيــة بلقــاءات خاصــة مــع أشــرف غنــي 

ــدالله. ــدالله عب وعب
أقنــع  حيــن  بعــد  المتکــررة  والتوصيــات  اللقــاءات  هــذه 
الطرفــان علــی اللقــاء فيمــا بينهــم. هــذا وتبــادل الطرفــان 
کلمــات جارحــة أثــارت غضبهمــا، وقــام کل واحــد منهمــا بعقــد 
جلســات خاصــة مــع أنصــاره؛ لتقييــم الأوضــاع، والبحــث 
ــن  ــد أعل عــن اتخــاذ موقــف حاســم تجــاه الطــرف الآخــر. وق
المتحــدث باســم أشــرف غنــي أنــه ســوف يقــوم بتجديــد النظــر 
ــد  ــدالله بع ــن عب ــه وبي ــرت بين ــي ج ــة الت ــص المصالح ــي ن ف

الانتخابــات الســالفة. 
ــو  ــا ه ــة بينهم ــات الواقع ــة أن أســاس الخلاف ــة المهم والنقط
المتطلبــات الفرديــة. يعنــي لــم يحــدث ولــن يحــدث خــلاف 
ــردي.  ــا ف ــي وإم ــا حزب ــلاف إم ــل الخ ــعب. ب ــح الش ــي صال ف
هــذا مــا أشــار إليــه رئيــس البرلمــان، مســلميار فــي خطابــه 
ــك عندمــا التقــی الرئيســان - بعــد الجهــود التــي  للشــعب. لذل
بذلتهــا الــدول الأجنبيــة، فــي ۲۸ مــن شــهر أســد- کان الشــعب 
المســکين ينتظــر فتحــاً مبينــاً فــي صالحــه. وعلــى رأس 
التوافقــات بينهمــا کان إبقــاء أحــد الــولاة، التابــع لعبــدالله 
ــك  ــد ذل ــمال. وبع ــن الش ــة م ــي ولاي ــه ف ــي منصب ــدالله، ف عب
تدويــر "لــوی جرگــه" لإعطــاء صفــة الرســمية للرئاســة 
ــام الرئاســة  ــد مق ــة" بع ــس الدول ــة تحــت اســم "رئي التنفيذي
الجمهوريــة. أيــاً کانــت متطلبــات الطرفيــن، فــإن الخاســر فــي 
مثــل هــذه القضايــا هــو الشــعب. الشــعب الــذي يدعــي هــؤلاء 
تمثيلهــم لــه فــي الدولــة، والدفــاع عــن حقوقــه. الشــعب 
يعانــي مــن الفقــر والبطالــة ومشــاکل عديــدة أخــری، وهــؤلاء 

ــلطة.  ــال والس ــاء الم ــم ابتغ ــا بينه ــون فيم يتصارع
ــي الســتار عــن ســبب  ــب آخــر، کشــف أشــرف غن ومــن جان
آخــر للخلافــات الموجــودة بينهمــا، وقــد صــرح بذلــك فــي 
البرلمــان التعليمــي لشــباب أفغانســتان، إذ قــال: "کلمــا أردنــا 
رفــع ملــف المفســدين إلــی المحکمــة والســعي لکفاحهــم، 
يبــادر البعــض إلــی إثــارة الخلافــات بيننــا". ]موقــع شــفقنا[.
 لا شــك أن الفســاد بمعنــاه العــام ظاهــرة مؤذيــة، خيمــت 
علــی جميــع دوائــر الحکومــة، وســببت الکثيــر مــن المشــاکل 
للشــعب. وملــف کلا الرئيســين ثقيــل ضخــم فــي هــذه القضيــة. 
لذلــك يبــادر الأقــدر بالإطاحــة بالآخــر مــن هــذه الناحيــة. 
ــب  ــن جان ــا. وم ــاً شــديداً تجاهه والطــرف الآخــر يتخــذ موقف
بتلوثــه  الآخــر  الرئيــس  التنفيــذي،  الرئيــس  يتهــم  آخــر 
بالفســاد. وقــد کتــب رئيــس تحريــر جريــدة "سرنوشــت" فــي 
افتتاحيتهــا فــي تاريــخ ۲۸ أســد: "فــي السلســلة الجديــدة مــن 
الاتهامــات بيــن الرئيســين، وجــه عبــدالله عبــدالله فــي مجلــس 

خــاص مــع اتباعــه، اتهامــات جديــدة إلــی أشــرف غنــي 
بتلــوث حکومتــه بالفســاد. وأضــاف عبــدالله بــأن الفســاد فــي 
الحکومــة ضــرب رقمــاً قياســياً، وأن المفســدين انخرطــوا فــي 

ــو آزادی[. ــع رادي ــا الفســاد". ]موق ســلك مافي
ــول:  ــل، تق ــي کاب ــان ف ــدی أعضــاء البرلم ــش، إح ــه دان حبيب
ــع الفســاد  ــة عــن رف ــي عجــز الحکوم ــر ف "إن الســبب الأکب
ــد هــو أن المفســدين مازالــوا موجوديــن فــي هيــکل  عــن البل
ــام ۱۳۸۴هـــ.ش  ــد ع ــه بع ــش: بأن ــت دان ــة. وأضاف الحکوم
عندمــا وشــح قانــون البرلمــان، فقُـِـد أکثــر مــن مليار وســتمائة 
مليــون ومئــات الآلاف أفغانــي فــي خمــس وزارات فقــط. وقــد 

ــقِ بــالاً إليــه". ] موقــع آوا[. ــم تلُ أغلقــت الدولــة ملفهــم ول
هــذا والشــعب يعانــي مــن أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة 
ــين،  ــن الرئيس ــي بي ــراع الدام ــذا الص ــی ه ــی مت ــة. إل وثقافي

ومتــی ســتنحل المشــاكل بينهمــا؟ 
ــی  ــاء عل ــن القض ــل يمک ــبيل، ه ــا س ــح بينهم ــی الصل ــل إل ه

ــات؟!  ــذه الخلاف ــل ه ــي ظ ــتان ف ــات أفغانس أزم
يعتقــد کثيــر مــن الخبــراء بــأن الخلافــات الموجــودة فــي دولــة 
کابــل ســتثُار حينــا بعــد حيــن. لأن جــدار الثقــة بيــن الرئيــس 
الجمهــوري والرئيــس التنفيــذي قــد تهــدّم، ولا يمکــن تشــييده 
ــت  ــي رُفع ــة الت ــرات القومي ــة النع ــن بل ــد. وزاد الطي مــن جدي
أخيــراً. ومــن هــذا المنطلــق نســتطيع أن نحکــم بــأن مــرد هــذه 

الخلافــات إلــی العصبيــة البغيضــة القوميــة. 
لا نــدري إلــی أيــن مســير أفغانســتان. ولکننــا علــی يقيــن بــأن 

الله لا يضيــع أجــر المحســنين.
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الحــرب،  وانتهــاء  والمفاوضــات،  الســلام،  أن  غــرو  لا 
ــكينها  ــر لس ــه آخ ــي وج ــركا، وه ــا أمي ــب به ــات تلع مصطلح
الحــاد -المكــر والدهــاء- للتغريــر بالمغفليــن، وذلــك مكــر 
ــلاً  ــا قلي ــو رجعن ــى. فل ــة الأول ــذ اللحظ ــدون من ــه المجاه عرف
إلــى الخلــف لوجدنــا أنّ المفاوضــات الأمريكية-الفيتناميــة 
اســتمرت مــن 1968م حتــى 1973م، وكان كيســنجر يتوســل 
النــار، ولــم يحــدث، فالحــرب  الفييتنامييــن وقــف إطــلاق 

امتــداد للتفــاوض بوســائل أخــرى.
 ولهــذا نــرى مفكــري الغــرب وعقلاءهــم ينتقــدون زعماءهــم 
ــد  ــام انتق ــل أي ــون. فقب ــم يعمه ــي غيه ــم ف ــتهم، ولكنه وساس
كاتــب فــي صحيفــة لوس أنجلــوس تايمز المرشــحين للرئاســة 
الأميركيــة لتجاهلهمــا الحــرب الأمريكيــة فــي أفغانســتان، 
واصفــاً إياهــا بأطــول حــروب أميــركا المعاصــرة وأكثرهــا 
فشــلاً، داعيــاً إياهمــا إلــى توضيــح الكيفيــة التــي ســيتصرفان 

ــد انتخابهمــا للرئاســة. بهــا عن
وقــال الكاتــب أنــدرو باســيفيتش إن حــرب أفغانســتان ســتبلغ 
ــي  ــات الرئاســية ف ــوم الانتخاب ــل ي ــا الســادس عشــر قب عامه
الأميركــي  الرئيــس  وإن  المقبــل،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
القــادم ســيرث هــذه الحــرب التــي يمكــن القــول عنهــا حرفيــاً 

ــا. ــة له ــي لا نهاي ــا الحــرب الت أنه
وأوضــح أنــه لأهميــة هــذه الحــرب، فــإن كل شــخص يتوقــع 
أن يكــون لأي مرشــح للرئاســة شــيئاً يقولــه بشــأن كيفيــة 
ــاك، أو  ــراع هن ــواء الص ــل احت ــى الأق ــا أو عل ــار فيه الانتص

ــا. ــكا فيه ــتمرار أمري ــاء اس إنه
وأشــار باســيفيتش إلــى أن كلاً مــن المرشــح الجمهــوري 
ــا  ــد ألمح ــون ق ــلاري كلينت ــة هي ــب، والديمقراطي ــد ترام دونال

إلــى هــذه الحــرب فــي خطاباتهمــا  -ولــو مجــرد تلميــح- 
الطويلــة بمؤتمــرات حزبيهمــا مؤخــراً.

وأعــرب عــن عــدم توقعــه تقديــم أيّــاً مــن ترامــب أو كلينتــون 
تحليــلاً نقديــاً يوضــح الفشــل الأخيــر وخيبــات الأمــل الناتجــة 

عــن تدخــلات الولايــات المتحــدة العســكرية.
ــي أي  ــوا ف ــم ينجح ــا ل ــدة وحلفاءه ــات المتح وأورد أن الولاي
مجــال بأفغانســتان، رغــم التضحيــات الكبيــرة والإنفــاق الــذي 
زاد علــى تريليــون دولار. فالحكومــة الأفغانيــة الآن تعتمــد 
ــات  ــى المعون ــبة %70 عل ــطتها بنس ــى أنش ــاق عل ــي الإنف ف
الخارجيــة، ولــم تظهــر أي قــدرة علــى الاعتمــاد علــى نفســها، 
ــي  ــون ف ــة الأفي ــة، وزراع ــأتِ بنتيج ــم ت ــاد ل ــة الفس ومحارب
ازدهــار حيــث بلغــت نســبة مســاهمة أفغانســتان فــي الإنتــاج 
العالمــي مــن الهيرويــن %90، وحركــة طالبــان أصبحــت 

أقــوى مــن قبــل.
ــي  ــع ف ــأن الوض ــيجد ب ــتان س ــاع أفغانس ــي أوض ــث ف والباح
ــل  ــه إلا فش ــياً لا يضاهي ــلاً سياس ــل فش ــاً يمث ــتان حالي أفغانس
أميــركا فــي العــراق، وهــي الدولــة التــي تعيــش حربــاً وفوضى 

لا أحــد يســتطيع التنبــؤ بنهايــة لهــا.
ــم القصــف  ــون الآن رغ ــارة الإســلامية يتقدم ــدوا الإم فمجاه
ــي  ــلاء يســتغيثون ف ــات العم ــي، وب ــم التوحــش الأميرك ورغ
ــلاد وعرضهــا ويســتنجدون بأســيادهم ليســاعدوهم  طــول الب
الإمــارة  مجاهــدي  بأيــدي  برمتهــا  ولايــات  فستســقط  وإلا 

الإســلامية.
النبــت  هــذا  وينُهــون  والغــرب  الأمريــكان  يفقــه  هــل  إذاً 
المشــؤوم -الاحتــلال-؟ أم ســوف يتمــادون فــي غيهــم ليشــتروا 

ــوات الأوان؟. ــل ف ــوا قب ــم يعقل ــى إذا ل ــدح وأنك ــارة أف خس

هل تُنهي أمريكا
أطول حروبها وأفشلها

بقلم: أبو صلاح
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ــم –: )إن  ــاب الغــرب والعال ــي – مؤلــف كت يقــول كيفيــن رايل
"أروبــا" هــي مجــرم العالــم الأكبــر! لقــد اكتســبنا القــدرة على 
تبريــر أشــد أفعالنــا همجيــة باســم الله، أو باســم الحضــارة 

ــم الحــرّ(. المســيحية، أو باســم العال
المنصفــون يعترفــون ببشــاعة الغــرب، لاســيما أميــركا، التــي 
تقــود حلفاءهــا الآخريــن مــن الأروبييــن والبــلاد الأخــرى التــي 
لا خيــار لهــا أمامهــا. ونحــن إذ نذكــر قــولاً مــن مفكــر، لا يعنــي 
أنّ هــذا جــل القــول، وإنمــا هــو علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.
أجــل؛ زاد مــن تــأزم الأوضــاع الطريقــة الهمجيــة التــي تعاملت 
بهــا قــوات الاحتــلال مــع الشــعوب المســلمة مــن قصــف 
القــرى، وقتــل النســاء والأطفــال، وعــدم مراعــاة التقاليــد 
ــن  ــلم م ــم يس ــلامية، ول ــلاد الإس ــي الب ــائدة ف ــراف الس والأع
التطــاول الأمريكــي حتــى المســاجد، مــا دفــع قطاعــاً عريضــاً 
ــى  ــة، وعل ــة المقاوم ــال لجبه ــى الانتق ــعوب إل ــذه الش ــن ه م
رأس هــؤلاء الشــعب الأفغانــي المســلم الــذي يقــاوم الاحتــلال 

ــكل شراســة. ب
ــالاً مفصــلاً  ــش مق ــد عاي ــب الفلســطيني محم ــب الكات ــد كت وق

فــي جريــدة القــدس العربــي تحــت عنــوان: )أمريــكا التــي 
ــعوبنا(. ــا وش ــي بلادن ــث ف تعب

ــرت أن  ــة أظه ــاءات أمريكي ــام وإحص ــاك أرق ــه: )هن ــاء في ج
القــوات  هجمــات بطائــرات دون طيــار »درونــز« نفذتهــا 
الأمريكيــة فــي دول عربيــة، أدت إلــى مقتــل مــا بيــن 64 و116 
مدنيــاً عــن طريــق الخطــأ، إذ لــم يكونــوا هــم الأهــداف، لكنهــم 
ــارات، فضــلاً  ــك الغ ــي تل ــة ف ــأ والصدف قضــوا بمحــض الخط
عــن أن 473 غــارة جويــة أمريكيــة علــى دول عربيــة )إضافــة 
إلــى باكســتان وأفغانســتان( أدت إلــى مقتــل أكثــر مــن 2500 

مقاتــل، أو مــن يعتقــد الأمريكيــون أنهــم مقاتلــون أعــداء.
الأرقــام والمعلومات التي نشــرتها جريدة »واشــنطن بوســت« 
ــاً  ــل 116 شــخصاً بريئ ــام مقت ــا أم ــس لأنن ــأة، لي تشــكل مفاج
بــراءة مؤكــدة، إضافــة إلــى 2500 شــخص يتُوقــع أن يكــون 
مــن بينهــم أبريــاء، كــون الطائــرات بــدون طيــار لا تســتطيع 
فــي طبيعــة الحــال تمييــز المقاتــل عــن غيــره، وإنمــا المفاجــأة 
تكمــن فــي أن الولايــات المتحــدة تخــوض حربــاً صامتــة علــى 
امتــداد الخريطــة العربيــة والإســلامية، وطائراتهــا تصطــاد مــا 

أمريكا تعبث ...
بدماء المسلمين

بقلم: حافظ منصور
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ــلامية أي  ــدول الإس ــدى ال ــد ل ــداف، ولا توج ــن الأه ــاء م تش
ســيادة علــى أراضيهــا ولا حمايــة لمواطنيهــا!

الأرقــام ليســت مفاجــأة بــكل تأكيــد، لأن أي نظــام عربــي قتــل 
ــن  ــك الذي ــن أولئ ــر م ــر بكثي ــاء أكث ــعبه الأبري ــاء ش ــن أبن م
ســقطوا فــي الغــارات الأمريكيــة، كمــا أن الــدم العربــي يظــل 
رخيصــاً لــدى العالــم مــا دام رخيصــاً فــي الســوق المحلــي، أي 
ــه،  ــي يتوجــب أن تحمي ــة الت ــه مســتباح أصــلاً مــن الأنظم أن
ــي  ــك الت ــواء تل ــة، س ــرات الأمريكي ــتبيحه الطائ ــف لا تس فكي
ــى  ــن والعســكريين عل ــي تزدحــم بالطياري ــار أو الت ــدون طي ب

متنهــا؟
الغــارات  فــي  قتلــوا  الذيــن  عــدد  فــي  المشــكلة  ليســت 
بوســت«  »واشــنطن  اســتعرضتهم  كمــا  الأمريكيــة، 
باســتهجان، لكــن المشــكلة فــي أن الولايــات المتحــدة تخــوض 
حربــاً عنيفــة وصامتــة فــي الوقــت نفســه علــى امتــداد العالــم 

فالعــدد  القتلــى العربــي،  مــن  إليــه  المشــار 
 )116  + ــي )2500  ــارات الت ــي الغ ــقطوا ف س
أهدافــاً  فــي كل مــن اليمــن وليبيــا ضربــت 

وباكســتان  والصومــال 
)ثــلاث دول عربيــة( وهــذه 
ــدى الإدارة  ــة ل ــدول مصنف ال

يكيــة  مر لأ ا

بأنهــا 
ليســت  «

مناطــق حــرب« 
بعمليــات  والقيــام 

فيهــا  عســكرية 
جــب  يتو

إجــراءات اســتثنائية، أضــف 
الحــرب«  »مناطــق  ذلــك  إلــى 
ــي  ــد العرب ــى الصعي ــا نتحــدث عل وهن

والعــراق. ســوريا  عــن: 
التــي لا  أوبامــا  إدارة  عــن تصنيفــات  بعيــداً 
ــن  ــد م ــي واح ــدمَ العرب ــار أنَّ ال ــى اعتب ــا عل ن تهمُّ
أمريكيــة  حــرب  أمــام  فإننــا  الخليــج؛  إلــى  المحيــط 
ــا  ــان هم ــان منهــا معلنت ــة، اثنت تســتهدف خمــس دول عربي
العــراق وســوريا، وثــلاث مــن تحــت الطاولــة هــي اليمــن 
وليبيــا والصومــال، وربمــا هنــاك ثمــة أنشــطة أمريكيــة أخرى 

ــى الآن. ــا حت ــف عنه ــم الكش ــم يت ــة ل ــن عربي ــي أماك ف
ــى  ــه عل ــل ل ــوم أن نحص ــا الي ــن حقن ــدو م ــذي يب ــؤال ال الس
إجابــة هــو: مــاذا تفعــل أمريــكا فــي خمــس دول عربيــة؟ 
وتحــارب ضــد مــن؟ ومــع مــن؟ ثــم إذا كانــت قــد قتلــت 116 
ــلاث  ــي ث ــريء" ف ــر ب ــل "غي ــام 2500 مقات ــاً أم ــاً بريئ مدني

دول عربيــة لا تخــوض فيهــا حربــاً معلنــة، فكــم عــدد ضحايــا 
ــكا  ــاء قتلــت أمري الحــرب المعلنــة، وكــم مــن المدنييــن الأبري

ــراق وســوريا؟! ــن الع ــي كل م ف
أمــا الســؤال الآخــر الــذي يبــدو أكثــر إلحاحــاً وأكثــر إحراجــاً، 
ــئ  ــن تختب ــة؟ وأي ــلات الأمريكي ــع المقات ــن تقل ــن أي ــو: م فه
ــدان عــن  ــن تبع ــا واليم ــت ليبي ــا دام ــز« م ــرات الـ»درون طائ

ــر؟(. ــو مت ــن 10 آلاف كيل ــر م ــكا أكث أمري
هــذا مــا يحــدث فــي بــلاد آمنــة نســبياً، وفيهــا دول وحكومــات، 
ــن 10  ــر م ــرج، أكث ــا ولا ح ــدّث عنه ــة فح ــلاد المحتل ــا الب أمّ
غــارات فــي يــوم واحــد وفــي مديريــة واحــدة كــم ســتخلفّ مــن 
ــذر  ــى الرئيــس الأســود الق ــه إل ــا؟ هــذا الســؤال موجّ الضحاي
الــذي اســتخدم هــذا الســلاح الفتــاك أكثــر مــن ســلفه جــورج 

بــوش.
اســتخدم أوبامــا -ولازال- هــذه الأســلحة المدمّــرة بذريعــة أنها 
ــن، ولكــن هــذا المجــرم الســفاح  ــن والإرهابيي ــل المتمردي تقت
لــو أتعــب نفســه قليــلاً وأرســل عينــاً لتــرى الحقيقــة لاقشــعرّ 

إن  كان فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن الإنســانية.جلــده 
ــزة  ــاء والعج ــال والنس فعشــرات الأطف
تحــت أنقــاض البيــوت بعــد كل قصــف 
وحشــي وهمجــي، كثيــر منهــم يقضــون 
ــاً مــن  ــون رعب ــر منهــم يموت حياتهــم وكثي
عــة  فظا

المنظــر، 
بقــي  الحيــاة علــى ومــن  قيــد 
ــن  ــون رهي .فيك لمشــفى ا

المؤسســات  الانحيــاز أمّــا  تدّعــي  التــي  الأجنبيــة 
هــذه  تــرى  فــلا  المؤسســات  مــن  وغيرهــا  كـ"يونامــا" 
المجاهــدون  اســتهدف  إذا  ثــم  وتخفيهــا.  بــل  الجرائــم، 
الأجانــب والصليبييــن، يبــدأون بالكــذب وتلفيــق الأخبــار بــأن 

و... المدنييــن  مــن  كــذا  قتلــوا  المجاهديــن 
فــإذا كان هــذا حــال البــلاد التــي اعتــرف الأمريــكان بأنفســهم 
بقتــل المدنييــن والأبريــاء فــي ضرباتهــم الجويــة، فكيــف 
الهجمــات  فيهــا عشــرات  تنفــذ  التــي  البــلاد  يكــون حــال 
الضاريــة بطائــرات الدرونــز وتخلــف العشــرات بــل والمئــات 

ــتان؟ ــي أفغانس ــال ف ــى كالح ــى والقتل ــن الجرح م
لكــن شــاء الاحتــلال أم لــم يشــأ، فالمحتــل ســيفنى ويبُــاد طــال 
الأمــد أم قصــر. يصدقنــا فــي هــذا المجــال صمــود المجاهديــن 
الأبطــال لســنوات، وتنامــي قدراتهــم مــن يــوم لآخــر، فــلا 
يهنــأنّ بــال المحتليــن، ولا يظنُُــنّ أنّ الضربــات الجويــة تفــت 
فــي عضــد المجاهديــن، بــل إنهــا تثيرهــم لأن يثــاروا لإخوانهم 

مــن المســلمين بعزيمــة راســخة وصمــود صلــب. 
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ــد  ــلّ أح ــن ع ــن الزم ــةً م ــرتُ بره انتظ
الإخــوة يكتــب ويذكّرنــا بــل ويمتعنــا 
مــن بطــولات قائــدٍ همــام قــلّ نظيــره 
فــي الآونــة الأخيــرة، وهــو مــع قيادتــه 
ــة  ــكرية الرفيع ــه العس ــيدة وحنكت الرش
يتمتــع بعلــم غزيــر، حــاز قصــب الســبق 

حتــى نــال أعلــى درجتــه ومنزلتــه، وهو 
فــوق ذلــك كلــه عالــم عامــل ذو أخــلاق 
حســنة جميلــة لطيفــة قلمــا اجتمعــت 
هــذه الصفــات فــي شــخصٍ واحــد أو 
علــى الأقــل مــا رأيــت أنــا شــخصية 
جامعــة لهــذه الأوصــاف النبيلــة فــي 

وقــت واحــد، ولكــي لايطــول انتظاركــم 
الشــيخ  وهــو  ألا  عنــه  فســأخبركم 
والقائــد  الكريــم،  والأســتاذ  النبّيــل، 
الفــذّ، الحبيــب المحبّــب، المفتــي محمــد 

ــى. ــه الله تعال ــم رحم أعظ

القائد العظيم .. الشيخ المجاهد ..
قاهر السوفييت والصليب ..

الشيخ المفتي محمد أعظم رحمه الله

بقلم: سعد الله البلوشي

شهداؤنا الأبطال
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وُلــد هــذا العالــم الفــذّ العبقــري عــام 
1394هـــ.ق ليعيــش أربــع عقــود نافعــة 
ماتعــة، جــرّب فيهــا الحلــو والمــرّ. ولــه 
مــن الذكريــات الماتعــة مــا لــم يكــن عنــد 
الشــيخ الكُنتــيّ، والطاعــن فــي الســنّ.

الأسَــر  كبقيــة  عائلتــه  هاجــرت 
ــن  ــة، ولك ــار الغرب ــى دي ــدة إل المضطه
ــه  ــى علي ــن فضــل الله ســبحانه وتعال م
أن أرشــده إلــى طريــق العلــم، فنهــل 
مــن ينابيعــه العذبــة، وارتشــف مــن 
أقرانــه  فــاق  حتــى  الصافــي  معينــه 
بفــرط ذكائــه. وأثنــاء ذلــك لــم يكــن 
ــنّ  ــن س ــه، وم ــدور حول ــا ي ــلاً عمّ غاف
مبكــرة تألّــم علــى احتــلال بــلاده بأيــدي 
المعــارك  غمــار  فدخــل  الســوفييت، 
ضــدّ الســوفييت والشــوعيين الملحديــن 
ــاً. ــر 17 عام ــن العم ــه م ــع ل ــو ياف وه

ــن  ــرة بي ــة الدائ ــارك الضاري ــل المع دخ
الشــيطان  وجنــود  الرحمــن  جنــود 
فــي ولايــة خوســت بجانــب إخوانــه 
المجاهديــن مــن العــرب والعجــم، ولمــا 
أنــه كان يتقــن اللغــة العربيــة، تمتــع 
كثيــراً مــن صحبتهــم، فحفــظ نــوادر 
والشــاميين  والمغربييــن  المصرييــن 
والســعوديين وغيرهــم، حتــى أنــه كان 
ــنوات،  ــهاده بس ــل استش ــا. وقب يحفظه
أخ  مــع  برافشــة  فــي  يتكلــم  رأيتــه 
مغربــيٍ قــدم حديثــاً، فتعجــب ذلــك الأخ 

ــرب؟ ــي المغ ــت ف ــل كن ــلاً: ه قائ
فابتســم وقــال: لا، بــل كنــت مــع الإخــوة 
المغربييــن فــي خوســت عندمــا كنــا 

ــيوعيين. ــل الش ــد ونقات نجاه
وهكــذا كلمــا تقــدّم شــيئاً فــي الميــدان، 
ــوم الشــرعية  ــذّب نفســه أيضــاً بالعل ه
رأســه  علــى  ووضــع  تخــرّج  حتــى 
هــذه  يدّخــر  فلــم  الشــرف.  عمامــة 
ــم يبخــل بهــا؛  العلــوم بيــن ضلوعــه ول
بــل نشــرها بيــن أبنــاء المســلمين وفــق 
ــار  ــى الكف ــا بغ ــى إذا م ــتطاعته، حت اس
الأنــذال علــى ديــار الإســلام، وأرادوا 
أن يقضــوا علــى الإمــارة الإســلامية 
الوحيــدة التــي تحكــم بمــا أنــزل الله، 
وتطبـّـق شــرائع الله ســبحانه وتعالــى 
وأحكامــه، ولا ترضــى بشــريعة الغــاب 
البشــر مــن دون الله، أغلــق  وتعبيــد 
فــي  يــرَ  ولــم  تلاميــذه،  وودّع  كتبــه 
قعــوده للتدريــس عــذراً مبــرراً أمــام الله 
ــوم القيامــة إذا قعــد  ــى ي ســبحانه وتعال

ولــزم بيتــه وكتبــه وتلاميــذه ولــم ينفــر 
ــبيل الله. ــي س ــاد ف للجه

انســحب  مــدة  وبعــد  كابــول،  فدخــل 
الإســلامية،  الإمــارة  مجاهــدوا 
تلــك  وفــي  أيضــاً،  الشــيخ  فانســحب 
بيــد مجموعــة  الأثنــاء ســقط أســيراً 
ــا أنــه كان  مــن العمــلاء والخونــة، ولمِ
ضــرب  والملاكمــة،  الكاراتيــه  يتقــن 
بعــض الجنــود وأفلــت مــن بيــن أيديهــم 
ــن  ــى م ــاه الله تعال ــذا أنج ــرب. وهك وه
شــرهم والوقــوع فــي أســرهم وأذاهــم.

أبنــاء  يعلـّـم  بــدأ  الانســحاب  وبعــد 
المــدارس  إحــدى  فــي  المســلمين 
فــي  جديــداً  دوراً  بــدأ  ثــم  الدينيــة. 
ــن  ــي إلا م ــاً لا يأت ــه، دوراً مرموق حيات
قبــل العمالقــة والرجــال الطيبيــن، وهــذا 
الــدور دور الاختبــار والامتحــان، وقلمّــا 
يوُفــق المــرء علــى ذلــك إلا مــن ألهمــه 

الله ســبحانه التوفيــق ومــنّ عليــه.
ــي هــذه القصــة  حكــى الشــيخ بنفســه ل
ــتُ معــه، فالحمــدلله ســبحانه  عندمــا كن
طويلــة  فتــرة  صاحبتــه  وتعالــى 
ــي  ــه ف ــري مع وســأحكي شــيئاً مــن خَبَ

الســطور الآتيــة إن شــاء الله.
ــدي  ــحاب مجاه ــد انس ــيخ: بع ــال الش ق
ــيّ بعــض  ــزل عل الإمــارة الإســلامية، ن
ــكان  ــوف العــرب مــع عائلتهــم، ف الضي
ــب،  ــي فحس ــي وعائلت ــتٌ يحوين ــي بي ل
ــتُ أذهــب  ــاح كن فأكرمتهــم. ومــع الصب
للتدريــس حتــى العصــر لأنفق ما أكســب 
علــى أســرتي وأســرة الضيــوف النازلــة 
ــى  ــاً إل ــا كــي نجــد طريق ــيّ، فانتظرن عل
وزيرســتان أو إلــى الأراضــي الجهاديــة 
الطــرق  سُــدّت  ولكــن  الأخــرى، 
بوجوههــم. فقلــتُ لا بأس، إلــى أن يأتي 
دوركــم للذهــاب، ابقــوا معــي، وســأبني 
لكــم بيتــاً بجانــب بيتــي لتعيشــوا معــي، 
وهكــذا وفقنــي الله ســبحانه وتعالــى أن 
أبنــي لهــم بيتــاً، فكانــوا يســكنون معنــا 
ــاء  ــى أنّ أبن ــو ســنة أو ســنوات حت نح
ــول  ــا لط ــوا لغتن ــوا وأتقن ــف تعلم الضي
ــق  ــح الطري ــى أن فتُ ــا، إل ــم عندن مكثه
أمامهــم، فهاجــروا إلــى أرض الجهــاد.

قــل لــي بربــك أليــس هــذا مشــروع 
مباركــة؟  كريمــة  وتضحيــة  ضخــم، 
حيــث لــم يكــن أحــد يجتــرئ آنــذاك علــى 
أن يقــرّب منــه مجاهــداً لشــدّة الظــروف 

وانتشــار الجواســيس فــي كل مــكان 
لاســيما  المجاهديــن،  عــن  يبحثــون 
ــكان  ــى الأمري العــرب كــي يســلموهم إل
أو ليدلوّهــم عليهــم ببعــض الــدولارات.

ولكــنّ هــذا الشــيخ الكريــم كان يــدرّس 
مقابــل أجــرة قليلــة ليضُيـّـف بهــا ضيفــه 
الزمــن  مــن  برهــة  وأســرته  الكريــم 
ــى  ــرة إل ــم بالهج ــنّ الله عليه ــا يم ريثم

أرض الجهــاد ثانيــة.
ذهــب الضيــوف بأمــن وأمــان ووصلــوا 
ــب آخــر  ــن جان ــاد. وم ــى أرض الجه إل
انطلقــت شــرارة الجهــاد مــن ولايــة 
هلمنــد بيــد أميــر المجاهديــن، مجــدّد 
الشــيخ  البلــوش،  قــوم  فــي  الجهــاد 
ــرَ  ــم ي ســيف الله محمــود رحمــه الله، فل
الشــيخ لقعــوده مبــرراً يعــذره أمــام الله 
ــزل أرض الجهــاد  ــى، فن ســبحانه وتعال
ولكنــه بــرز هــذه المــرة كقائــد عســكري 
وأنضجتــه  الســنون  صقلتــه  بعدمــا 
تجــارب الجهــاد. وكان أول مــا التقيــت 
بــه فــي رمضــان عــام 1427هـــ.ق فــي 
"هزارجفــت"  بمديريــة  الأول  الخــطّ 
الجميلــة بولايــة هلمنــد، معقــل الجهــاد 
والأبطــال، حيــث كان أميــر مجموعتنــا. 
فکنــا فــي الخــط فــي صــفٍ والعــدوّ فــي 
صــف آخــر، علــى بعُــد قرابة خمســمائة 
إلــی ســتمائة متــر، وکنــا نطلــق عليهــم 

ــا. ــون علين ويطلق
وفــي يــوم مــن الأيــام، رأيــت أبــا دجانــة 
ــد  ــی يقــول للقائ المکــي رحمــه الله تعال
المفتــي أعظــم –رحمــه الله– اذهــب بــي 
ــل  ــل قب ــذي قتُِ ــد ال ــك القائ لمشــاهدة ذل
أيــام وانتفــخ جســده ونتــن، ولــم يقــدر 
الأعــداء علــى إخراجــه مــن الســاحة 

ــادق المجاهديــن. ــدی خن فبقــي ل
ــم  ــد أعظ ــي محم ــد المفت ــألني القائ فس

رحمــه الله: هــل تصاحبنــا؟
قلت: أجل.

ــط  ــي وس ــا ف ــا کن ــوه، ولم ــينا نح فمش
اقطفــوا  الأميــر:  لنــا  قــال  الطريــق، 
قالــه  لمــا  فتعجبــت  الأزهــار.  بعــض 

لـِـم؟ فســألته:  الأميــر، 
ــی  ــاً عل ــراً طيب ــع زه ــم تض ــال: إذا ل ق
أنفــك، فلــن تســتطيع الاقتــراب منــه؛ 
ــر  ــن وعک ــخ وعف ــن وانتف ــد نت ــه ق لأن

الفضــاء.

ــوا  ــد وصل ــی أي ح ــبحان الله! إل ــا س ي
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وحضيــض  والخــزي  الــذل  مــن 
الاحتقــار فــي الدنيــا قبــل الآخــرة، فــي 

معــدودة؟ بخســة  دولارات  ســبيل 
العطِــرة،  الأزهــار  بعــض  فقطفنــا 
وتقدمنــا نحــوه، وکان الجســد داخــل 
ــرب  ــم نســتطع أن نقت ــا ل ــة، لکنن بطاني
منــه، فابتعدنــا منــه أمتــاراً، مــع أن 
الأزهــار کانــت علــی أنوفنــا والله، ومــع 
ذلــك کان الجســد متعفنــاً کريهــاً مزعجــاً 

ــا. ــد أزعجن ق
أجــل؛ فســبحان الله العظيــم الــذي أکــرم 
ــن  ــن الصالحي ــاده المجاهدي ــاد عب أجس
وعبقّهــا بريــح مــن العنبــر والعــود؛ 
ــن  ــم م ــن بعده ــن م ــدل الذي ــي لا يتب ك
المجاهديــن المنتظريــن، الذيــن يرنــون 
ــوا  ــی الشــهادة ويعشــقونها، وليعضّ إل

ــر. ــر فأکث ــم أکث ــى هدفه عل
ــه  ــوش أعدائ ــن نع ــذي أنت ــبحان ال وس
لمــن يتعــظ وعبــرةً  وعفنّهــا؛ عظــةً 

ــر. ــن يعتب لم

كان الشــيخ -رحمــه الله- يحبــه الجميع، 
ــه كان  ــه؛ لأن ــون مع ــى أن يك وكلٌ يتمن
رحيمــاً ودوداً، يحــب المجاهديــن ويبــث 
ــم. والإخــوة  ــا بينه ــوداد فيم الحــب وال
ويكرمونــه  يبجّلونــه  كانــوا  العــرب 
معهــم  كنــت  إننــي  حتــى  ويحبونــه، 
العــرب  الإخــوة  يبشــرون  فكانــوا 
الجــدد بالشــيخ، فيقولــون: ســيأتيكم 
عــن قريــب شــيخ بطــل وقائــد عبقــري 
ــال. ــن القت ــى ميادي ــوة إل ــب بالإخ يذه

أكبــر  اســم  مــرة ســألوه عــن  وذات 
فكانــوا  عابــد،  هــو  فقــال:  أبنائــه 

عابــد(. )أبــا  بكنيتــه  ينادونــه 
ــى  ــة إل ــن معرك ــل م ــيخ ينتق وكان الش
عمليــة  إلــى  عمليــة  ومــن  معركــة 
حتــى قبــض عليــه الأمريــكان، فنقلــوه 
إلــى معتقــل باغــرام الشــهير. لكنــه لــم 

يجلــس فــي الســجن مكتوف 
مــن  صنــع  بــل  اليديــن 
ينقــل  مدرســة  الســجن 
فيهــا أفــكاره الجهاديــة 
ــن  ــباب م ــل الش ــى جي إل
الأســرى،  المجاهديــن 

مــن خــلال دروســه التــي 
كان يقيمهــا فــي الســجن.

غليــل  ويــروي  يــدرّس  فــكان 
طلابــه فــي شــتى الفنــون، ودرّس 

درّســه  أراد  فمــن  الكتــب،  مختلــف 
ــه  ــاء درّس ــن ش ــة، وم ــب الابتدائي الكت
الصحــاح  فيهــا  بمــا  الســتة  الكتــب 
والســنن، وهــذا مــن بركــة مدرســة 
فيهــا  المجاهــدون  يســتغل  الجهــاد 

أحســن وجــه. كلهــا علــى  الفــرص 
ســنوات   3 قرابــة  أمضــى  وبعدمــا 
فهلــل  ســراحه،  أطلــق  الأســر،  فــي 
واستبشــروا  وفرحــوا  المجاهــدون 
خيــراً. وبعــد مــدة يســيرة قضاهــا بيــن 
ــى أرض  ــةً إل الأهــل والأولاد، عــاد ثاني
أن  المجاهــدون  يشــأ  لــم  الجهــاد، 
يتعبــوه بالتنقــل إلــى المعــارك وســاحات 
فــي  يكــون  أن  منــه  وطلبــوا  القتــال 
ــاس  ــن الن ــي بي ــة يقض ــة برافش مديري
فــي خصوماتهــم ومشــاكلهم. فجلــس 
مــدة يســيرة فــي برافشــة يحــل قضايــا 
ــروج  ــد الخ ــال لأخٍ بع ــى ق ــاس، حت الن
ــا أخــي!  مــن إحــدى هــذه الجلســات: ي
مــا خلقــتُ لهــذا الشــأن كــي أجلــس 
النــاس،  خصومــات  وأحــل  وأقضــي 
ــا  ــوض المناي ــي خ ــي وهُيام ــا مُنيت إنم
العمــلاء  لأكافــح  المعــارك  وغمــار 

والخونــة.
ــى أن يرســلوه  ــر المســؤولين عل وأجب
ــه  ــع حول ــى، فاجتم ــاحات الوغ ــى س إل
لفيــف مــن خيــرة المجاهديــن امتشــقوا 
ســيوفهم ونزلــوا إلــى ســاحات الميادين 
علــى ثــرى ولايــة نيمــروز، فقاتلــوا 
المنافقيــن والخونــة لســاعات طــوال 
وشــدّد  الحصــار،  فــي  وقعــوا  حتــى 
ــن كل  ــم م ــوق عليه ــذا الط ــداء ه الأع
ــب، وخــرج الشــيخ مــرة مــن هــذا  جان
الحصــار، إلا أنــه دخــل مــرة أخــرى 
قــدّر  ولكــن  الجرحــى،  إخــراج  بنيــة 
ــاره  ــل، وأراد أن يخت ــاء فع ــا ش الله وم
لصحبتــه فاستشــهد مــع مجموعــة مــن 
المجاهديــن الأبطــال، وضمّخــوا الثــرى 

بنجيعهــم 

الطاهــر، فللــه درهــم وعلــى الله أجرهم.

وحــريٌ بنــا فــي هــذا المجــال أن نذكــر 
ــيخ،  ــاق الش ــات رف ــن مواصف ــيئاً م ش
هــؤلاء  فأحــد  عابــراً،  مــروراً  ولــو 
الأبطــال كان الأخ "بهلــوان عمير" أي 
ــر رحمــه الله، كان -رحمــه  البطــل عمي
وكان  الثمانينــات،  مواليــد  مــن  الله- 
يعمــل منــذ عنفــوان شــبابه بكــدّ يمينــه 
وعــرق جبينــه، حتــى انضــم إلــى حلقــة 
الدعــوة والتبليــغ فالتــزم وصــار داعيــاً 
ــى  ــى وجــد مــن أرشــده إل ــى الله، حت إل
ــث  ــاد والاستشــهاد، فمالب ــق الجه طري
لصفــوف  1429م  عــام  التحــق  أن 
القتــال والنضــال. ومــا لبــث حتــى صــار 
مــن خيــرة المجاهديــن، وقــد أعطــاه الله 
ســبحانه وتعالــى قــوة عجيبــة فســخرها 
فــي ســبيل الله، وأذاق الأعــداء الأمرّيــن 
ــة  ــن معرك ــل م ــن الحــرب. فانتق بميادي
إلــى غــزوة، ومــن عمليــة إلــى أخــرى، 
فــي مديريــات نيمــروز المختلفــة. ولمــا 
انضــم البطــل إلــى صفــوف القتــال، لــم 
يفــارق زمــلاءه فــي التبليــغ؛ بــل اجتهــد 
ليصنــع منهــم جيــلاً للجهــاد فــي ســبيل 
الله، فصفــوف الجهــاد بحاجــة ماســة 
ــى وجــود هــؤلاء الشــباب، وبحاجــة  إل
والأشــلاء  الــرؤوس  إلــى  ماســة 
ــد  ــى أن يرش ــه الله تعال ــاء، فوفق والدم
كثيــراً مــن الشــباب، منهــم الأخ محمــد 
إســماعيل، والأخ خالــد رحمهمــا الله 
الأمريــكان كأس  أذاقــا  الذيــن  تعالــى 

ــروز. ــة نيم ــي ولاي ــم ف العلق
ــى  ــة يتناوبــون عل ــه الثلاث والآن إخوان
الجهــاد، وهكــذا  إلــى أرض  الذهــاب 
مجاهــدة،  أســرة  أســرتهم  صــارت 
نــذروا أنفســهم للجهــاد فــي ســبيل الله.

وأمّــا بقيــة الإخــوة، فســنتكلم عنهــم إن 
شــاء الله فــي حلقــة أخــرى.
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لــو دققنــا النظــر فــي تعامــل الغــرب 
مــع البــلاد الإســلامية وأســاليب التأثيــر 
عليهــا، لوجدنــا تطــوراً أساســياً فــي 
دائمــي  لأنهــم  المياديــن؛  مــن  کثيــر 
ــل عشــرين  ــي أســاليبهم. قب ــر ف التفکي
ســنة أو أکثــر، کانت الأحــزاب العلمانية 
والمطبقــة  للغــرب  الممثلــة  هــي 
لبرامجــه، وکانــت الأمــوال تتدفــق مــن 
ــزاب  ــذه الأح ــی ه ــن إل ــادة الغربيي الس
ــن  ــرب م ــج الغ ــق برام ــوا بتطبي ليقوم
ــام نشــطاء  ــاب أم ــوا الب ــب، وليغلق جان
الدعــوة الإســلامية مــن جانــب آخــر.

 فــکان أصحــاب الأحــزاب العلمانيــة 
ــي  ــه ف ــوا يطيعون ــرب، وکان ــداً للغ عبي
ــي،  ــلوك الذات ــي الس ــی ف ــيء حت کل ش
الإســلام  علــی  النــاس  أشــد  وکانــوا 
والمســلمين، فســجنوا وقتلــوا وشــردوا 
جمعــاً لا يعــد ولا يحصــی من المســلمين 

ــاء.  الأبري
هــولاء  عبوديــة  ظهــرت  وعندمــا 
للغــرب، قــام المســلمون بمجابهتهــم 

دون  والحيلولــة  لهــم  والتصــدي 
تســلمهم دفــة الحکــم وتحقيرهــم ثــم 
ــر  ــلاد. فتطهــرت کثي ــن الب تشــريدهم م
ــم.  ــن وجوده ــلامية م ــلاد الإس ــن الب م
لذلــك غيـّـر الغــرب موقفــه، وأتــی بفتنــة 
جديــدة هــي أدهــی وأمــر مــن ســابقتها 
المدنيــة".  "المنظمــات  فتنــة  وهــي 
إن هــذه المنظمــات بــرزت كبديــل أو 
المأجــورة  للأحــزاب  مــوازٍ  كحــزب 
لتحقيــق  الغــرب  اســتغلهّا  التــي 
ــف  ــد أن انكش ــاً بع ــه، وخصوص برامج
ــة، وفرُّغــت  ــك الأحــزاب للأم عــوار تل
ــى  ــادرة عل ــد ق ــم تع مــن محتوياتهــا ول
أوصــی  وقــد  المجتمعــات.  اختــراق 
ــکا  ــة أمري ــن دول ــاب الغربيي ــد الکت أح
المدنــي،  المجتمــع  ودعــم  بتمويــل 
علــى  العمــل  يتــم  »بينمــا  فقــال: 
طمأنــة حكومــات وســط أســيا والتأكيــد 
الأساســي  أمنهــا  احتياجــات  أن  لهــا 
ســتتحقق،  الإرهــاب  مواجهــة  فــي 
يجــب علــى الولايــات المتحــدة دعــم 
ــي والمنظمــات  ــل المجتمــع المدن وتفعي
مــن  الإصــلاح  لدفــع  الربحيــة  غيــر 
القاعــدة للأعلــى«. "عصيــان الإســلام 

السياســي/۳".
إن نشــاط أميــركا فــي دفــع المجتمــع 
ــى المســتوى الاســتراتيجي  ــي عل المدن
والسياســي واضــح. فتوصيــات مراكــز 
الاســتراتيجية  والدراســات  الأبحــاث 
الأميركيــة تدعــو إلــى التركيــز علــى 
ــي دول  ــي ف ــل دور المجتمــع المدن تفعي
ــي  ــلاً ف ــرد مث ــم الشــرقي، وهــي ت العال
ــت  ــات الإنترن ــى صفح ــورات وعل منش
نيكســون ومؤسســة جيمــس  لمركــز 
وغيرهــا.  رانــد  ومؤسســة  تــاون 
لبعــض  ووفقــاً  الوعــي".  "مجلــة 
التقاريــر فــإن %۷۵ مــن المســاعدات 
الأمريکيــة للــدول الإســلامية مخصصــة 

لنشــاطات المجتمــع المدنــي. 
ــا فــي ترويجهــا  "لا تقــل جهــود أوروب
للمجتمــع المدنــي عــن جهــود أميــركا، 
جليــة  الأوروبــي  الاتحــاد  فتحــركات 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــى مســتوى الكتل عل
الأوروبيــة  الــدول  بعــض  تحــركات 
ــه يمكــن  ــل إن ــة، ب ــى مســتوى الدول عل
الأوروبيــة  الــدول  بعــض  إن  القــول 
ــة هــدف  ــى الأهــداف الأميركي ــد عل تزي
الدولــي  المســرح  علــى  الظهــور 
وإظهــار  عالميــاً،  أميــركا  ومزاحمــة 
عراقتهــا وعمقهــا الثقافــي مثــل فرنســا 
وبريطانيــا. إن أخطــر وأخبــث مــا يميـّـز 
المجتمــع  تجــاه  الأوروبــي  الموقــف 
علــى  الحثيــث  العمــل  هــو  المدنــي 
بـ»المعتدليــن  يســمّون  مــن  اجتــذاب 
هــذه  فــي  وإســقاطهم  الإســلاميين« 
ــي(. ــع المدن ــة المجتم ــال. )ميمع الأوح

فعلــى ســبيل المثــال، أورد موقــع وزارة 
-نقــلاً  اليمــن  فــي  الإنســان  حقــوق 
بتاريــخ  خبــراً  نــت-  الجزيــرة  عــن 

)المجتمع المدني(
خطوة لهيمنة الغرب

بقلم: أبو سليمان

مجلة الصمود  -  العدد 126    |    ذو الحجة 1437هـ  -  سبتمبر 2016م 28|



2005/4/18م بعنــوان »أوروبــا تبحــث 
والمجتمــع  الإســلاميين  مــع  الحــوار 
الاتحــاد  أن  فيــه  وجــاء  المدنــي«، 
الأوروبــي كان يفضــل فــي الماضــي 
العلمانيــة  الطبقــة  مــع  »التعامــل 
ــدول  المثقفــة فــي المجتمــع المدنــي بال
منظمــات  حســاب  علــى  العربيــة 
ثــم  ومــن  تمثيــلاً«.  أكثــر  إســلامية 
مصطلحــاً  الأوروبــي  الاتحــاد  ابتكــر 
ــداً بإضافــة الإســلام إلــى المجتمــع  جدي
المدنــي كمــا جــاء فــي الخبــر المذكــور 
أعــلاه، »وتســاءلت الوثيقــة ... هــل 
الاتحــاد  يصبــح  لكــي  الوقــت  حــان 
بالمجتمــع  اتصــالاً  أكثــر  الأوروبــي 
ــدول؟«.  ــك ال ــي الإســلامي فــي تل المدن

الوعــي" مجلــة  "موقــع 
ــج  ــي تروي ــارز ف للأمــم المتحــدة دور ب
ــدور  ــل كان لهــا ال ــي، ب المجتمــع المدن
ــج المجتمــع  ــي نشــر وتروي الأســاس ف
المــادة  العالــم، وتنــص  فــي  المدنــي 
ــاق الأمــم  ــة والســبعون مــن ميث الحادي
المتحــدة علــى مــا يلــي: »للمجلــس 
يجــري  أن  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
مــع  للتشــاور  المناســبة  الترتيبــات 
ــى  ــي تعُن ــة الت ــر الحكومي ــات غي الهيئ
بالمســائل الداخلــة فــي اختصاصــه". 

"موقــع مجلــة الوعــي".
"ليــس ثمــة مجــال للشــك فــي أن الدافع 
للترويــج للمجتمــع المدنــي هــو مقاومــة 
ــة مشــروعه  التحــرك الإســلامي وإعاق
لا  وبالطبــع  النهضــوي.  الحضــاري 
بــد أن يــدق هــذا التحليــل السياســي 
الأمــة  أذهــان  فــي  الخطــر  ناقــوس 
ــة  ــدرك الخطــورة السياســية والفكري لت
ــل أن  ــي قب ــع المدن ــج المجتم ــي تروي ف

ــا." ــذّر فيه يتج
المنظمــات  هــذه  وجــود  أن  لاشــك   
أمــام  والاحتجــاج  الأمــور  لمراقبــة 
مــن  وتقويمهــم  الحکومــات  تخلــف 
الاعوجــاج مهمــة وضروريــة. وفــي 
مــن  نمــاذج  الإســلامي  التاريــخ 
ضــد  والجماعــي  الفــردي  الاحتجــاج 
تؤيــد   ، الحــکام  بعــض  تصرفــات 
وجــوده. وفــي القــرآن الکريــم آيــة فــي 
تأييــد الاحتجــاج ضــد الظلــم مــن أي 

کان. جهــة 
مــن  بالســوء  الجهــر  الله  يحــب  "لا 

ظلــم". مــن  إلا  القــول 
ولکــن المجتمــع المدنــي فــي البــلاد 
أفغانســتان،  فــي  الإســلامية، خاصــة 
أعضــاؤه  النــاس.  أفســد  مــن  کتلــة 
ويتبعــون  الشــهوات  وراء  يســعون 
ويقومــون  شــيء،  کل  فــي  الغــرب 
ضــد الإســلام وقوانيــة كلمــا ســنحت 
حشــيش  بــکل  متشــبثين  الفرصــة، 
لإبعــاد الإســلام عــن ســاحة الحيــاة، 
ويرتکبــون أبشــع أنــواع الفســاد تحــت 
اســم الجهــاد ضــد الفســاد. إن أکثــر 
متلوثيــن  المدنــي  المجتمــع  أعضــاء 
بالفســاد الأخلاقــي والصــور المنشــورة 
الأســبوع  فــي  الإنترنــت  فــي  لهــم 
ــم  ــك. وه ــی ذل ــل عل ــر دلي الماضــي خي
الغربييــن  ســادتهم  مــن  يتقاضــون 
رواتــب عاليــة ولا يقتنعــون بذلــک بــل 
يســرقون الأمــوال التــي تأتــي إليهــم 
مــن الغــرب لتطبيــق المشــاريع. هــذا مــا 
صرحــت بــه وکالة "کابــل پرس": "إن 
ــي أرســلتها المراکــز  ــي الأمــوال الت ثلث
الغربيــة للمــرأة الأفغانيــة، ســرقت". 
المجتمــع  فســاد  إلــی  تفطــن  قــد  و 

لذلــك  الغربيــون؛  الأفغانــي  المدنــي 
رأينــا فــي الأســبوع الماضــي صــوراً 
لوثيقــة تؤكّــد ســرقة ماليــة قــام بهــا 
ــي  ــي ف ــع المدن ــاء المجتم ــض أعض بع
شــمال أفغانســتان، وقــد ذيــل التصويــر 
ــذه  ــي به ــع الغرب ــطاء المجتم ــد نش أح
الکلمــة: "إن هــذه البــادرة مــن جانــب 
المجتمــع المدنــي الأفغانــي أمــر عجيــب 
ــد  ــة جــداً". وق ومؤســف. وإنهــا مخجل
کتــب أحــد المواطنيــن الأفغــان فــي هــذا 
ــی  ــه الشــخصية عل المجــال فــي صفحت
إذا  الملــح  يصلــح  "مــا  الفيســبوك: 
الملــح فســد!؟. إن المجتمــع المدنــي في 
أفغانســتان حديــث، وکان مــن المرجــو 
أن يجــد مکانتــه فــي هــذا المجتمــع، إلا 
ــم  ــة جعلته ــم الدنيئ ــض تصرفاته أن بع
ــم  ــي. إنه ــع الأفغان ــي حاشــية المجتم ف
الشــعب؛  غضــب  أثــاروا  ذلــك  بــدل 
لذلــك نــری أکثــر الشــعب غيــر راضيــن 
عنهــم. مــع الأســف إن فســاد بعــض 
هــذه المنظمــات المدنيــة بلــغ حداً أســاء 
إلــى ســمعة العمــل الجماعــي للاحتجــاج 

ضــد الفســاد والظلــم!".

ــي  ــعبنا الأب ــراً أن ش ــرنا خي ــا يبش ومم
أن  وفهــم  الموقــف  خطــورة  أدرك 
وراء المجتمــع المدنــي أيــدي أثيمــة 
خرقــاء. لذلــك نــری بمــرور الوقــت 
ــزداد  ــة ت ــة الغربي ــات المدني أن المنظم

عزلــة وخزيــاً. 
هنالــك  أن  اليقظــة  مــن  لابــد  ولکــن 
تدخــلاً دوليــاً واضحــاً فــي هــذا الشــأن. 
ليــدرك  الخطــر  ناقــوس  يــدق  وهــذا 
شــعبنا خطــورة الموقــف ويأخــذ عدتــه 

قبــل فــوات الأوان.
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تعامــل المحتلــون الصليبييــون والعمــلاء جنبــاً إلــى جنــب 
بيــوت  فخرّبــوا  المســلم،  الأفغانــي  الشــعب  مــع  بعــدواة 
رؤوس  علــى  يخرّبونهــا  ومازالــوا  الأبريــاء  المواطنيــن 
الليليــة  بمداهماتهــم  ويروّعونهــم  نيــام،  وهــم  ســاكنيها 
ثرواتهــم،  وينهبــون  والســكون،  الهــدأة  منهــم  ويســلبون 
ويقتلــون أطفالهــم ونســاءهم، ويعتقلــون الشــباب ويودعونهم 

التعذيبــات. فــي غياهــب الســجون ويعذبونهــم بأشــنع 
لــم تتوقــف المداهمــات الليليــة علــى ثــرى الوطن منــذ أن احتلّ 
ــدم وســاق  ــى ق ــزال ســائرة عل ــل مــا ت ــا؛ ب ــون بلادن الصليبيي
وتــزداد مــن يــوم لآخــر، والمتضــرر فــي هــذه المداهمــات هــم 
ــا  ــة رصدناه ــام قليل ــي أي ــاء، فف ــن الأبري ــن والمواطني المدنيي
قتُــل العشــرات مــن المواطنيــن فــي المداهمــات والقصــف 
ــة  ــوت الآهل ــى البي ــف العشــوائية عل الجــوي، وإطــلاق القذائ

ــات بالغــة ومتوســطة. ــوا بإصاب بالســكان، أو أصيب
فقبــل أيــام قليلــة استشــهد 13 مــن المواطنيــن فــي قريــة 
مينــاري بمديريــة خوشــامند بولايــة بكتيــكا جــراء قصــف 
ــارة  ــون فــي هــذه الغ ــن الوحشــي، واســتهدف المحتل المحتلي
بيــت الطبيــب وريخمــن، فاستشــهد المذكــور مــع 13 مــن 
أفــراد أســرته بــلا ذنــب أو جريمــة. ولــم نــر أيّ رد فعــل مــن 
ــت  ــراء إلا الصم ــة النك ــذه الكارث ــة تجــاه ه ــة العميل الحكوم

والســكوت.
وقــال شــهود عيــان مــن المواطنيــن لوكالــة "إســلامي أفغان" 

بــأن قرابيــن هــذه الكارثــة الوحشــية النســاء والأطفال. 
فأين الديموقراطية التي احتل الغرب بلادنا ليهدينا إياها؟

والنســاء،  الأطفــال  تقتــل  أن  الديموقراطيــة؛  هــي  أهــذه 
وتخــرّب البيــوت علــى رؤوس ســاكنيها؟ وبــأي ذريعــة؟ ومــن 
ــن  ــم– وهــم بي ــن –حســب زعمك ــوا المجرمي ــم أن تقتل أذن لك

ــرتهم؟ ــراد أس أف
إن كنتــم تقولــون بأننــا كنــا نســتهدف الإرهابييــن، فهــل يعقــل 
أن تقتــل العشــرة وأكثــر مــن ذلــك مــن أجــل رجــل واحــد 
ــأن  ــى ب ــون أول ــذا القان ــة ه ــن؟ وحقيق ــن الإرهابيي ــه م تعدون
ــة  ــراب الديموقراطي ــن س ــدلاً م ــاب ب ــن الغ ــن قواني ــون م يك

ــا. ــون عليه ــي تدندن الت
ولــم تتوقــف سلســلة جرائمهــم، ولــم يمــضِ وقــت كثيــر علــى 
جريمتهــم الآنفــة حتــى فوجــئ النــاس بمقتــل المعلــم )محمــد 
شــفيق( فــي غــرة شــهر أغســطس فــي مركــز ولايــة ميــدان 

وردك.
وبعــد يــوم مــن هــذه الجريمــة هاجــم العمــلاء بيــوت المدنييــن 
فــي منطقــة جويبــار بمديريــة تجــاب بولايــة كابيســا فأصيبــت 

ســيدتان جــراء هجومهــم الوحشــي.
بيــوت  باســتهداف  العمــلاء  قــام  4 مــن أغســطس،  وفــي 
المدنييــن بقذائــف هــاون فــي منطقــة نــاوه بمديريــة ميزانــي 

ــران. ــرح 2 آخ ــل وجُ ــل طف ــول، فقتُ ــة زاب بولاي
ــى  ــاون عل ــف ه ــلاء قذائ ــق العم ــطس، أطل ــن أغس ــي 7 م ف
بيــوت المدنييــن فــي مديريــة مرغــاب بولايــة بادغيــس، وتقــع 
ــي  ــة العســكرية الت ــن الثكن ــم م ــد 3 كل ــى بع ــوت عل ــذه البي ه
ــاء  ــن الأبري ــن المواطني ــلاء، فاستشــهد 3 م ــا العم ــع فيه يقب

وجــرح 6 آخــرون.
وفــي 8 مــن أغســطس، داهــم العمــلاء مناطــق غورمــه أده، 
بــوزه وتنــي خيــل، وأطلقــوا النــار أثنــاء المداهمــة علــى 
الموطنيــن، فاستشــهد 3 منهــم، وجــرح 6 آخــرون، واعتقلــوا 

ــن. آخري
فــي 12 مــن أغســطس، قــام العمــلاء بقتــل فــلاح منشــغل 
ــة  ــة جلجــه بولاي ــل بمديري ــد خي ــة أحم ــي قري ــه ف ــي زراعت ف

صفحات لا تنتهي
من ظلم الطغاة !!
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ميــدان وردك، ولــم يحســنوا قتلتــه بــل عذبــوه أشــدّ التعذيــب 
ــم شــنقوه. ث

هــاون  قذائــف  العمــلاء  أطلــق  أغســطس،  مــن   13 فــي 
عشــوائية علــى منطقــة زرغــون شــهر )مــن مضافــات مديريــة 
ــن،  ــوت المدنيي ــى بي ــة لوجــر( فســقطت عل محمــد آغــه بولاي

ــدة. ــراد أســرة واح ــن أف ــا م ــيدة وهم ــلٌ وس فاستشــهد طف
هــذه الجرائــم التــي ذكرناهــا كنمــوذج، اقترُفــت فــي أقــل مــن 
ــك علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى حجــم  أســبوعين، وإن دل ذل
ــاء  ــتى أنح ــي ش ــن ف ــوف المدنيي ــي صف ــرة ف ــائر الكبي الخس
الجويــة وكثـّـف مداهماتــه  فالعــدوّ شــدّد ضرباتــه  البــلاد، 
ــات  ــات والمداهم ــذه الهجم ــائر ه ــه خس ــاً تتج ــة، وطبع الليلي
إلــى المدنييــن حيــث يتكبــدون خلالهــا خســائر فادحــة فــي 

والممتلــكات. الأرواح 
ولكــن لا أدري لمــاذا لا يفقــه الأعــداء بــأنّ مثــل هــذه الجرائــم 
الوحشــية لا تضعــف المقاومــة المشــروعة ولا توهنهــا؟ فلــو 
كانــت الجرائــم تســوقهم إلــى الأمــام لســاقتهم طيلــة العقــد 
ــواع  ــا أشــدّ أن ــث مارســوا خلاله ــد الماضــي حي ونصــف العق
الجرائــم وأفظعهــا، ولكنهــم بــاؤوا بالفشــل وكل يوم ينكمشــون 
ولا يتقدمــون. وبالجملــة لــم ينفعهــم ارتــكاب المجــازر شــيئاً.
ــى عهدهــم ماضــون وباقــون،  فأبطــال الإمــارة الإســلامية عل
يثــأرون مــن المحتليــن والصليبييــن لدمــاء الشــهداء الأبريــاء 
التــي أهريقــت علــى ثــرى الوطــن بــلا ذنــب أو جريــرة، 
ــي شــوارع  ــان ف ــوا باطمئن ــن يســمحوا للأعــداء أن يتجول ول
أفغانســتان، فأبطالنــا مســتمرّون فــي جهادهــم إلــى أن يــرث الله 
الأرض ومــن عليهــا بإمــارة إســلامية تنفــذ حــدود الله وتحكــم 

بمــا أنــزل الله ســبحانه وتعالــى. ومــا ذلــك علــى الله ببعيــد.
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انعقــد "البرلمــان الطلابــي" أو "البرلمــان التعليمــي" بتاريــخ 
ــي  ــيوخ ف ــس الش ــة مجل ــل قاع ــرم داخ ــطس المنص 14 أغس
كابــل. بحضــور  ۱۳۰  شــاباً أفغانيــاً مــن جميــع ولايــات 
ــد شــكل حضــور المــرأة %۳۳ مــن أعضــاء  أفغانســتان. وق
هــذا البرلمــان. وحضــر هــذا البرلمــان الــذي يهــدف إلــى 
إرســاء قواعــد الديموقراطيــة والتدريــب عليهــا، أشــرف غنــي 

ــادي مســلميار.  ــس الشــيوخ  فضــل ه ــس مجل ورئي
إن المحــاولات الغربيــة لتمويــل مثــل هــذه المشــاريع لتنميــة 

الديموقراطيــة فــي أفغانســتان، تكثفــت مؤخــراً. وهــذا دأب 
الغــرب فــي جميــع البلــدان الإســلامية لتعويــد الشــباب 

علــی الديموقراطيــة منــذ نعومــة أظفارهــم. وذلــك 
بدعوتهــم إلــی مجلــس الشــعب وتخصيــص 

من خزي البرلمان الحقيقي
إلی البرلمان الطلابي!!
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جلســة لهــم للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم تحــت قبــة 
البرلمــان، ولنشــر روح الديموقراطيــة فــي المحيط الإســلامي.  
ــم الشــباب الصامــت علــی مفاهيــم غربيــة وتعويدهــم  إن تعلي
علــی الســلوك الــذي ســوف يهــوي بهــم فــي مزالــق العلمانيــة، 
مســتمر منــذ احتــلال البلــد عــام ۲۰۰۱م وحتــى يومنــا هــذا.

الخارجيــة،  الــدول  جانــب  مــن  العديــدة  التعليميــة  المنــح 
وإعمــال التغييــر غيــر المســبوق فــي النظــام التعليمــي، وعقــد 
ــات، ماهــي إلا خطــوات  ــع الولاي ــي جمي ــدة ف الورشــات العدي
فــي طريــق علمنــة شــبابنا وتربيتهــم علــی الفاهيــم الغربيــة.
كمــا صــار "المجتمــع المدنــي" طريقــاً ســهلاً لإبعــاد الشــباب 
عــن الإســلام، ونشــر الديموقراطيــة الغربيــة بينهــم. وقــد بــات 
واضحــاً للجميــع فســاد المجتمــع المدنــي. والصــور المنشــورة 
فــي عالــم الانترنــت مــن أعضــاء المجتمــع المدنــي خيــر دليــل 

علــی ذلــك.
والبرلمــان التعليمــي يأتــي فــي هــذا الســياق، حيــث يقــوم 
ــی  ــل أحســن وأرق ــة كبدي ــف الديموقراطي ــه بتعري ــن ب المعنيي
ــس  ــع عك ــام الإســلامي. والواق ــدلاً عــن النظ ــا ب لحــل القضاي
ذلــك. إذ يــری الجميــع فشــل النظــام البرلمانــي فــي أفغانســتان. 
ــي أفغانســتان ازدادت المشــاكل والأزمــات.  ــذ قيامــه ف ــل من ب
ــه  ــواب في ــعب، والن ــة للش ــان خدع ــع أن البرلم ــم الجمي ويعل
صــار  وقــد  والشــخصية،  الحزبيــة  لمصالحهــم  يســعون 
ــاهمون  ــباب المس ــور مافيــا الفســاد. الش ــلاً لحض ــوم مح الي
ــه؛ لأن  ــدوا علي ــم أن يعتم ــي، لا يمكنه ــان التعليم ــي البرلم ف
البرلمــان الحقيقــي، كنمــوذج أمامهــم، أثبــت فشــله فــي حــل 
القضايــا الأفغانيــة، بــل لــم يـُـرَ منــه إلا الفســاد والخــوض فــي 
خدمــة الأجانــب. هــذا بالإضافــة إلــى أن أكثــر أعضــاء البرلمان 
الحقيقــي يواجهــون كثيــراً مــن التهــم، منهــا التجســس لصالــح 
ــع  ــح الشــعب، وبي ــی مصال ــم عل ــح مصالحه ــب وترجي الأجان
المخــدرات والخمــور، والفســاد الإداري، وأخــذ الرشــی مــن 
الــوزراء. ونــواب البرلمــان الحقيقــي يمثلــون فــي قاعــة 
ــلاد.  ــر مــن الب ــر لهــا فــي كثي ــة لا نظي البرلمــان درامــا عجيب
ــر  ــان عب ــلات البرلم ــاهد حف ــا يش ــي عندم ــن الأفغان والمواط
شاشــة التلفــاز لا يــكاد يصــدق أن النــواب الحاضريــن فيــه مــن 
الأفغــان؛ لأن أكثرهــم تربعــوا علــی كراســي البرلمــان بالمــال 
ــر منهــم لا يعلمــون آداب  ــار الشــعب. وكثي ــدرة، لا باختي والق

ــث.  الحدي

ــذا  ــا ه ــی يومن ــتان إل ــلال أفغانس ــذ احت ــة من ــلاد الغربي إن الب
ســعت فــي زعزعــة المجتمــع الأفغانــي، مــن خــلال نشــر 
الفســاد والدعــارة، وتعويــد الشــباب علــی تعاطــي المخــدرات، 
ــة  ــة، وإهان ــميات مختلف ــت مس ــة تح ــاء البريئ ــراق الدم وإه
ــة  ــة. وتربي ــة البغيض ــات القومي ــاء العصبي ــات، وإحي المقدس
الشــباب الأفغانــي علــی النظــام البرلمانــي ليــس إلا حلقــة فــي 

ــات بحــق شــعبنا. ــذه الجناي سلســلة ه
بحــد  الطلابــي  البرلمــان  فــإن  المصــادر،  لبعــض  ووفقــا 
ــام  ــی فشــل النظ ــل عل ــة ودلي ــراق للديموقراطي ــه كان اخت ذات
ــي فــي  ــاء حمــاة غن ــاروا أبن البرلمانــي؛ لأن المســؤولين اخت
الانتخابــات الرئاســية ليصفقــوا حينــاً بعــد حيــن لكلمــات غنــي 

ــة. الفارغ
وقــد صــرح الإعــلام أن الحاضريــن كانــوا يصفقــون لكلمــات 
لا تحتــاج إلــی التصفيــق. وهــذا إن دل علــی شــيء فإنمــا يــدل 
علــی الخيانــة فــي اختيــار الأعضــاء. أليــس فيهــم رجــل رشــيد 
ــم  ــهد العال ــذي ش ــي! ال ــات غن ــى كلم ــراض عل ــوم بالاعت يق
ــا  ــة، منه ــة والداخلي ــي سياســته الخارجي ــدة ف ــه العدي إخفاقات
خلافــه مــع عبــدالله عبــدالله، وفشــله فــي مياديــن الصــراع مــع 

الإمــارة الإســلامية فــي هلمنــد وغيرهــا مــن الولايــات.
يقُــال أن ثلاثــة مــن أبنــاء )فضــل الهــادي مســلميار( حضــروا 
فــي هــذا الاجتمــاع، فــي حيــن مُنـِـع شــاب هلمنــدي مــن 
لتعويــد  عُقــد  تعليمــي  برلمــان  تافهــة.  لذرائــع  الاشــتراك 
الشــباب علــی رعايــة حقــوق الآخريــن وتمثيــل الديموقراطية، 
فيــه هــذه المظالــم والاختراقــات لحقــوق الآخريــن! هــذا ليــس 
بعجيــب؛ لأن الحضــارة الغربيــة انبثقــت منهــا الديموقراطيــة، 
ــاد  ــا فس ــلاب، وباطنه ــراق وخ ــا ب ــة ظاهره ــارة مزدوج حض

ــن. ــوق الآخري ــع لحق ــار وتضيي ودم
هــذا وشــعبنا المســلم قــد فقــد ثقتــه منــذ أمــد فــي الغــرب 
ــات  ــلات والبرلمان ــل هــذه الحف ــد مث ــة. وعق وشــعاراته الرنان
ــم.  ــام الإســلامي للحك ــدارة النظ ــان شــبابنا بج لا يزعــزع إيم
وســيتجه هــذا المشــروع نحــو الفشــل والانهيــار كأشــقائه 

الســابقين.
ــي  ــام الغرب ــرار النظ ــباب بأض ــة الش ــي توعي ــؤولية ف والمس
تقــع علــی عواتــق جميــع مــن يهمــه أمــر الإســلام وهــذا البلــد 

ــارك. نرجــو الله التوفيــق والســداد. المب
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"نرجــو مــن الإخــوة الأجانــب والمؤسســات الناشــطة فــي 
ــاريع  ــی مش ــرة إل ــاريعهم الصغي ــوا مش ــتان، أن يحوّل أفغانس
كبيــرة جذريــة". كانــت هــذه كلمــة أشــرف غنــي، الرجــل 
المديــن للأجانــب فــي تربيعــه علــی كرســي الحكــم الأفغانــي. 
كلمــة ســمعها شــعبنا عبــر الإعــلام. وهــي كلمــة تكشــف 
ــتفادة  ــدم اس ــي ع ــع وه ــة للجمي ــة الثابت ــن الحقيق ــتار ع الس

ــن. ــور المذكوري ــن حض ــعبنا م ش
كنــا مــن قبــل علــی يقيــن بــأن حضــور المؤسســات الخارجيــة 
والمحتليــن لــن يجديــي شــيئاً ولــن يحــل شــيئاً مــن مشــاكلنا؛ 
ــا  ــن يصدقن ــم يك ــن ل ــاً وفســاداً. لك ــاً واختلاف ــل ســيزيدنا هم ب
كثيــر مــن النــاس. إن حصيلة حضــور المحتلين ومؤسســاتهم، 
هــي تطبيــق مشــروعات صغيــرة عــوّدت شــعبنا علــی الســؤال 
وانتظــار مســاعدة الأجانــب، وزرعــت شــيئاً مــن الكســل 

والبطالــة والِاتــكال علــی الآخريــن. 
ــلال  ــد الاحت ــا شــعبنا بع ــرّف عليه ــة تع إن "المؤسســة" كلم
علــی  تطلــق  أنهــا  يعــرف  الــكل  لأفغانســتان.  الأطلســي 
مؤسســات أجنبيــة جــاءت بعــد الاحتــلال إلــی أفغانســتان، 
ــی شــعبنا.  ــة إل ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــدم خدمــات رفاهي لتق
أصحــاب هــذه المؤســات طافــوا البلــد مــن أقصــاه إلــی أقصــاه، 
والتقطــوا الصــور والأفــلام لفقــر شــعبنا ومعاناتهــم مــن 
المشــاكل وأرســلوها إلــی شــعوب أوروبــا وأمريــكا، اســتجلاباً 
إلــی  متدفقــة  المســاعدات  فكانــت  الماليــة.  لمســاعداتهم 
ــات.  ــض الخدم ــم بع أفغانســتان والمؤسســات مشــغولة بتقدي
يقــول رســول پويــان، أحــد المحلليــن: "إن أكثــر مشــاريع 
الأجانــب عبــر المؤسســات، كانــت مكتوبــة علــی الأوراق 
وليــس لهــا وجــود فــي أرض الواقــع. فكانــوا يهيــؤون خرائــط 
عمــل وأحيانــاً كانــوا يلتقطــون بعــض الصــور ويرســلونها إلــی 
ســادتهم الأجانــب لكــي يحصلــوا علــی أمــوال جديــدة ليملئــوا 

ــوج[. ــان م ــع أفغ ــم". ]موق ــا جيوبه به
والحقيقــة أن مســاعدات الشــعوب كانــت تذهــب إلــى طريقيــن 
فــي أفغانســتان؛ قســم منهــا كانــت تتســلمه الدولــة وقســم منها 

تتســلمه المؤسســات الأجنبيــة. وكانــت مســاعدات المؤسســات 
تتخلــص فــي بنــاء "المراحيــض وإعطــاء الحنطــة إلــی النــاس 
ــات فــي المكاتــب". ولكــن الأمــوال  ــی البن وإعطــاء الزيــت إل
التــي كانــت تتســلمها هــذه المؤسســات مــن الأجنبييــن كانــت 
ــن  ــزرع جــذور الفســاد بي ــت المؤسســات ت باهظــة جــداً. فكان
الشــعب الأفغانــي، ومــن جانــب آخــر كانــت تبــادر إلــی عمــل 

مشــاريع صغيــرة لا تجــدي نفعــاً. 
أحــد الكتــاب الأفغــان، يضــع أمامنــا صفحــة واضحــة مــن دور 
الأجانــب فــي إرســاء قواعــد الفســاد فــي أفغانســتان وقيامهــم 
بأعمــال ســطحية: " إن الأجانــب لهــم دور نشــط فــي الســابق 
وفــي مســتقبل الزمــان فــي إفســاد شــعبنا وبلدنــا. لقــد تركــوا 
المشــاريع ناقصــة. والمشــاريع التــي قامــوا بإكمالهــا، لــم تكــن 
اقتصاديــة بــل كانــت فــي تربيــة الكــوادر والتعليــم. ولــم نشــاهد 
منهــم بــوادر لإنعــاش الاقتصــاد الأفغانــي وتنميتــه". ]شــبكه 

اطــلاع رســانی أفغانســتان[.
ويقــول )هــادي شــايان(: "لــم يســعی الأجانــب يومــاً فــي 
افغانســتان[.  ]جريــدة  لأفغانســتان".  الاقتصاديــة  التنميــة 
إن الرقــم القياســي للبطالــة فــي البلــد خيــر دليــل علــی فشــل 
مشــاريع الأجانــب فــي أفغانســتان. كمــا أن الأمــوال التــي 
أرســلت إلــی أفغانســتان، كافيــة لتكميــل جميــع مشــاريع دول 
أوروبــا المختلفــة، لكــن الفســاد والاختــلاس وغيرهــا مــن 
الآفــات؛ حــال دون اســتفادة البلــد مــن آثــار هــذه الأمــوال 

ــة. الباهظ
وعــوداً علــى بــدء، فــإن شــعبنا لــم يســتفد مــن مشــاريع 
الأجانــب ومؤسســاتهم؛ لأنهــا كنــت محــدودة وســطحية، ولــم 
تكــن جذريــة. وهــذا مــا دفــع غنــي إلــى أن يوجّــه نــداءه إلــی 
ــاطاً،  ــة ونش ــر فاعلي ــدور أكث ــام ب ــتجديهم للقي ــب ويس الأجان
ــرة  ــوا المشــاريع الصغي وليوســعوا نطــاق خدماتهــم، وليحوّل
إلــی مشــاريع كبيــرة. أيـًّـا كانــت نتيجــة كلمــة غنــي علــی 

ــتان.  ــي أفغانس ــد ف ــم المتعمّ ــت خطأه ــد أثبت ــب، فق الأجان
ــم  ــب ه ــه اســتنتج أن الأجان ــب، ليت ــم يســتجدي الأجان ــه ل ليت
ــل  ــعب. ب ــد والش ــلام والبل ــدو الأول للإس ــم الع ــون وه المحتل
كان عليــه أن يبحــث عــن ســبل الحــل لهــذه المشــكلة دون 
ــه  ــك كل ــم ذل ــع الأســف، رغ ــن م ــب. ولك ــى الأجان ــوء إل اللج
يتمــادی الرجــل فــي غيــه، وبمثــل هــذه الكلمــات الفارغــة 
ليغيــروا  المحتليــن  إلــی  الدنــيء يتضــرع  الموقــف  وهــذا 
ــق مشــاريع  ــوا بتطبي ــاه أفغانســتان ويقوم اســتراتيجيتهم تج
ــع، والشــعب  ــة للجمي ــت واضح ــب بات ــة الأجان ــة. خيان ضخم
علــى وشــك أن ينفجــر ويثــور علــى هــذه الجنايــات. وكأن 
ــات  ــل هــذه التوصي ــى مث ــك، فألق ــی ذل ــد تفطــن إل ــي" ق "غن

ــم. إليه
إضافــة إلــی ذلــك، حــدث ولا حــرج عــن دور المؤسســات 
ــر  ــذا الأم ــتان، وه ــي أفغانس ــر الفســاد ف ــي نش ــة ف الخارجي
يتطلــب مجــالاً أوســع لنلقــي الضــوء عليــه. ولكــن مــا يهمنــا 
طيلــة  أفغانســتان  فــي  الأجانــب  مشــاريع  جميــع  أن  هــو 
ــدة  ــل عق ــم تح ــوراً، ول ــاءاً منث ــت هب ــة كان ــنوات الماضي الس
مــن عقــد الشــعب الأفغانــي، وكلمــة غنــي الأخيــرة خيــر شــاهد 

ــك. ــى ذل عل

من المشاريع الصغيرة
إلى المشاريع الكبيرة ار

اني
فغ

: أ
قلم

ب
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مديريــة  أهالــي  قــال 
بولايــة  بشــتونكوت 
ــاب غــرة شــهر  فاري
يوليــو لــوكالات 
الأنبــاء بــأن 
الجنــرال 

دوســتم بــدأ عمليــة ضــدّ مجاهــدي الإمــارة الإســلامية إلا 
أنــه قتــل فيهــا زهــاء 70 مــن المواطنيــن الأبريــاء بمــا فيهــم 
ــن  ــر م ــل أكث ــزة، واعتق ــيوخ والعج ــاء والش ــال والنس الأطف

ومنازلهــم. النــاس  بيــوت  وهــدّم  آخريــن   300
ــم  ــا فيه ــن بم ــن المواطني ــهد 5 م ــو، استش ــن يولي ــي 5 م ف
2 مــن النســاء جــراء قصــف المحتليــن علــى منطقــة باغكــي 

ــرون. ــرح 4 آخ ــار، وج ــة قنده ــز بولاي ــة خاكري بمديري
فــي 6 مــن يوليــو )أول أيــام عيــد الفطــر( اســتهدف العمــلاء 
ســيارة كانــت تقــل نســاء إلــى المشــفى فــي منطقــة شــمبوات 
بمديريــة نادرشــاه كــوت بولايــة خوســت، فاستشــهدت المــرأة 

المريضــة وأصيــب ابنهــا إســلام الديــن.
فــي 14 مــن يوليــو، أطلــق العمــلاء قذائف هــاون على 
ــلات(،  ــة ق ــول )مدين ــة زاب ــز ولاي ــي مرك ضواح
المدنييــن،  بيــوت  علــى  قذائفهــم  فســقطت 
ــرة  ــراد أس ــن أف ــا 7 م ــهد جراءه فاستش
واحــدة، وكان مــن ضمــن الشــهداء 
طفليــن صغيريــن، وأصيــب 5 مــن 

ــاء. ــال والنس الأطف
التاريــخ،  نفــس  وفــي 
المليشــييا  اعتقلــت 
العلــم  طالــب 
الله  "عطــاء 

المحتلين والعملاء 

ي شهر يوليو 2016م
ف

ضحايا الحرب الأمريكية

إعداد: حافظ سعيدجرائم
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بــن خيــال 
محمــد" فــي 

ســمن  منطقــة 
قلعــه بمديريــة مقــر 

وبعــد  غزنــي،  بولايــة 
قتلــوه. الشــديد  التعذيــب 

ــهد  ــو، استش ــن يولي ــي 16 م ف
إطــلاق  جــراء  وطفــل  رجــلان 

العمــلاء قذائــف عشــوائية علــى منطقــة 
بولايــة  خوجيانــي  بمديريــة  ســنجانه 

آخــران.  2 وأصيــب  ننجرهــار، 
فــي 19 مــن يوليــو، استشــهد أحــد المواطنيــن فــي 

منطقــة طوطــو بمديريــة شــيرزاد بولايــة ننجرهــار 
ــز. ــرات الدرون ــراء قصــف طائ ج

 فــي 21 مــن يوليــو، استشــهد أحــد المواطنيــن "وهــو الحــاج 
هميشــه كل" وأصيــب طفــلٌ وســيدتان جــراء ســقوط قذائــف 
العمــلاء علــى منطقــة تنجــي وزيــر بمديريــة خوجيانــي بولاية 

ننجرهار.
ــع  ــو جم ــم نح ــلاء مدفعياته ــق العم ــو، أطل ــن يولي ــي 22 م ف
كانــوا يدفنــون الموتــى فــي منطقــة انتشــو بمديريــة ســيد خيــل 
بولايــة بــروان، فاستشــهد 9  مــن المدنييــن الأبريــاء وجــرح 
30 آخــرون، واعتقــل العمــلاء 20 مــن المواطنيــن واقتادوهــم 

معهــم.
ــاء،  ــن الأبري ــن المواطني ــو، استشــهد 5 م ــن يولي ــي 23 م ف
وجُــرح 3 آخــرون، فــي منطقــة نورخيــل بمديريــة درقــد 
بولايــة تخــار؛ جــراء رشــقات المدفعيــة التــي أطلقهــا العمــلاء.
وفــي نفــس التاريــخ استشــهد 7 مــن المواطنيــن الأبريــاء 
ــى  ــي أطلقهــا العمــلاء عل ــة الت ــف الأســلحة الثقيل جــراء قذائ

ــار. ــة ننجره ــار بولاي ــة جبره ــي مديري ضواح
فــي 25 مــن يوليــو، داهــم المحتلــون منطقــة بــوري بمديريــة 
شــاه وليكــوت بولايــة قندهــار، فقتلــوا 2 مــن المواطنيــن 

ــن. ــوا آخري ــاء، واعتقل الأبري
برفقــة  الأجانــب  المحتلــون  داهــم  يوليــو،  مــن   28 فــي 
ــة ننجرهــار،  ــة جبرهــار بولاي ــي بمديري ــة تريل عملائهــم قري
وقامــوا بتعذيــب المواطنيــن أثنــاء ذلــك، وفــي الأخيــر اعتقلــوا 

5 واقتادوهــم معهــم.
ــن  ــال 2 م ــيا باعتق ــت المليش ــو، قام ــن يولي ــي 30 م ف

آقتشــه  بمديريــة  ســرخ  قريــة  فــي  المواطنيــن 
بولايــة جوزجــان، ثــم قامــوا بقتلهمــا وســرقوا 

أمــوال النــاس ودراجاتهــم الناريــة.
ــون  ــم المحتل ــو، داه ــن يولي ــي 31 م ف

صاحــب  ميــا  قريــة  والعمــلاء 
ومنطقــة  حصــارك  بمديريــة 

وزيــر بمديريــة خوجيانــي 
ننجرهــار،  بولايــة 

بتعذيــب  وقامــوا 
طنيــن  ا لمو ا

 ، وضربهــم

وكبدوهــم 
ئر  خســا

الأمــوال  فــي 
 ، ت لممتلــكا ا و

المطــاف  وفــي نهايــة 
ــن  ــوا 4 مــن المواطني اعتقل

نــواب. المعلــم  فيهــم  بمــا 
وفــي نفــس التاريــخ قتــل العمــلاء 

أحــد المواطنيــن يدُعــى )وكيل 
منطقــة  فــي  أكبــر(  بــن 

خيــل  إســماعيل 
جلريــز  بمديريــة 

بولايــة ميــدان 
وردك.

المحتلين والعملاء 

ي شهر يوليو 2016م
ف

مجلة الصمود  -  العدد 126    |    ذو الحجة 1437هـ  -  سبتمبر 2016م 36|



شــهد العالــم صمــت بــريء ونظــرات تائهــة مــن هــول مــا لا يمكــن لطفل 
ــران  ــل عم ــل الطف ــم ردة فع ــز للعال ــورة توج ــذه الص ــزاه. ه إدراك مغ
دنقيــش ذي الســتة أعــوام، بعدمــا انتشــلته فــرق الدفــاع المدنــي مــن 
ــي أو  ــه روس ــد أن ــوي يعتق ــف ج ــت لقص ــة تعرض ــاض بناي ــت أنق تح

"ســوري".
ــدم  ــه ص ــد أن ــن المؤك ــدو، لك ــا يب ــى م ــاً عل ــران" مصدوم كان "عم
العالــم الــذي شــاهد لقطــة فيديــو وصــوراً لــه بوجــهٍ لــم تخُــفِ ملامحــه 
ــا، جــراء القصــف. ــاض وغباره ــراب الأنق ــاء اختلطــت بت الغضــة دم

عمــران الخــارج تــواً مــن تحــت أنقــاض منزلــه، كأنمــا خــرج مــن تحــت 
أنقــاض ســورية كلهــا، صارخــا بصمــت: أمــا حــان الوقــت لتنتهــي هــذه 

المأساة؟
أبكــى عمــران دقنيــش، الطفــل الســوري ذو الخمســة أعــوام، الكثيريــن 
حينمــا ظهــرت صورتــه وهــو جالــس مذهــولاً داخــل ســيارة إســعاف، 
ــى  ــار، والدمــاء تســيل مــن وجهــه، بعــد دقائــق عل وهــو مغطــى بالغب
ــة  ــه بمدين ــتهدفت منزل ــارة اس ــراء غ ــاض ج ــت الأنق ــن تح ــاذه م إنق

حلــب.
وتشــير المعلومــات الــواردة عــن قصــة عمــران، إلــى أنــه  كان مــع أمــه 
ــاء تعــرض منزلهــم للقصــف، ومنزلهــم  ــه وشــقيقه وشــقيقته أثن وأبي
يقــع فــي حــي القاطرجــي بمدينــة حلــب فــي ســوريا، وقــد قصُــف مســاء 
ــى وجــه الدقــة مــن  ــرف عل ــة لا يعُ ــة خــلال غــارة جوي الأربعــاء بقنبل
ــو  ــحب ه ــنها، وسُ ــيا بش ــت روس ــد الآن، واتهم ــا لح ــؤول عنه المس
وعائلتــه أحيــاءً مــن تحــت مــا تبقــى مــن منزلهــم بعدمــا دفنــوا تحتهــا.

بــدأ عمــران يتحســس وجهــه الغــارق بالــدم والغبــار، يتأكــد أنــه مــا زال 
حيــاً، ويحــاول أن يجــد طريقــا لينظــف بــه "الطيــن" الــذي حــل بأذنــه 

ورأســه، علــى إثــر دوي الانفجــار الهائــل الــذي وقــع بمنزلــه.
ــا  ــاء، بينم ــه الدم ــداً تغطي ــيارة الإســعاف وحي ــل س ــرِك داخ ــران تُ عم
عــاد المنقــذون إلــى الــركام مــن أجــل البحــث عــن آخريــن ربمــا يكونــوا 
أحيــاء، وهــذا يأتــي بعــد أســبوع فقــط مــن رســالة مناشــدة مــن آخــر 
الأطبــاء المتبقيــن فــي حلــب إلــى الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا مــن 
أجــل المســاعدة لوضــع حــد للحــرب. وهــل تجــدي الاســتغاثة بمــن يأمــر 

بقصفهــم وتشــريدهم وقتلهــم ويتلــذذ بذلــك؟
خــلال خمــس ســنوات مــن الحــرب فقــد الآلاف حياتهــم، بينهــم مئــات 
مــن الأطفــال، بينمــا فقــد الملاييــن منازلهــم مــن بينهــم عمــران، حيــث 
وثقّــت الشــبكة الســورية مقتــل أكثــر مــن 19.700 طفــل ســوري لحــد 

الآن. والمأســاة مســتمرة ولا حــل يلــوح فــي الأفــق.
بملامــح تعبّــر عــن عــدم إدراك هــول الصدمــة، جلــس عمــران دقنيــش 
والــدم يغطــي وجهــه، آثــار الــركام وغبــار الدمــار على شــعره وجســده، 
علــى كرســي برتقالــي بانتظــار المســاعدة الطبيــة فــي أحــد مراكــز حلب 
الطبيــة، بعــد انتشــاله مــن تحــت الأنقــاض، ليكــون شــهادة جديــدة علــى 

جرائــم النظــام الســوري وحلفائــه بحــق مــن كانــوا يومــاً رعايــاه.
ــع،  ــم أجم ــى العال ــل مأســاته إل ــي تنق ــرا الت ــى الكامي ــران إل ينظــر عم
ــه بحقهــم، وهــم  ــم النظــام الســوري وحلفائ ــى ســجل جرائ ليضــاف إل
أكثــر مــن مليــون ســوري، وهــو شــهادة أخــرى أيضــاً علــى الملحمــة 

ــة. ــب فــي وجــه الطاغي التــي تســطرها حل
ومــن هنــا واجــب المســلمين فــي شــتى بقــاع الأرض أن يوقفــوا هــذا 
النزيــف، وإلا ســيكتوون بهــذه النــار التــي اكتــوى بها الشــعب الســوري 
منــذ أكثــر مــن نصــف عقــدٍ مــن قبــل طاغــوت مجــرم لا يبقــي ولا يــذر، 

ولا يرحــم والصغيــر ولا الكبيــر.

المأساة السورية
في عيني عمران دقنيش

بقلم: أسد الله
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كلمــا تجــدد موســم الحــج أتذكــر تلــك الأطيــاف الخالــدة التــي 
ــذا  ــراراً له ــا الله م ــد وفقن ــج، فق ــب الحجي ــع رك ــا م ــت فيه كن
ــج موســم  ــه. إن الح ــال في ــذي لا قت ــاد ال ــل الجه ــل الجلي العم
ــادة تصفــو فيهــا الأرواح، وهــي تستشــعر قربهــا مــن الله  عب
فــي بيتــه الحــرام، وهــي ترفــرف حــول هــذا البيــت وتســتروح 
ــب  ــن قري ــاف م ــرف كالأطي ــه وت ــوم علي ــي تح ــات الت الذكري

ــد. ومــن بعي
ــا  ــي هيأه ــم المناســبات الت ــن أعظ ــال إن مناســبة الحــج م يقُ
ــع  ــا مناف ــف فيه ــي تأتل ــرص الت ــرم الف ــن أك الله لعبــاده، وم
المســلمين وتجتمــع فيهــا مصالحهــم، فالمســلمون مــن أقاصي 
الدنيــا يأتــون للبيــت الحــرام لغــرض واحــد هــو أداء فريضــة 
الحــج، وهــذا الاتحــاد فــي الغــرض يوحــي بالألفــة ويوقــظ فــي 
ــط  ــي ترب ــوة الت ــك الأخ ــلام تل ــوة الاس ــعور بأخ ــوس الش النف
الأبيــض بالأســود والغنــي بالفقيــر والســيد بالمســود دون 
ــت الله  ــفّ المســلمون حــول بي ــا يلت ــل، فحينم ــارق أو تفضي ف
لا يكــون لهــم شــعار إلا كلمــة الإخــلاص وشــهادة الحــق "لا 
إلــه إلا الله" التــي توحــي بالتحــرر المطلــق التحــرر مــن تأليــه 
ــي كل  ــاً ف ــذا التحــرر جلي ــدوا ه ــن كان، ويب ــاً م ــر الله كائن غي

مواقــف الحــج.
إن الحــج مؤتمــر جامــع للمســلمين قاطبــة. مؤتمر يجــدون فيه 
أصلهــم العريــق الضــارب فــي أعمــاق الزمــن منــذ عهــد أبيهــم 
إبراهيــم الخليــل ويجــدون محورهــم الــذي يجمعهــم جميعــا إليه 
ــاً ويلتقــون عليهــا  ــي يتوجهــون إليهــا جميع ــة الت :هــذه القبل
جميعــاً ويجــدون رايتهــم التــي يفيــؤون إليهــا، رايــة العقيــدة 
الواحــدة التــي تتــوارى فــي ظلهــا فــوارق الأجنــاس والألــوان 
ــوة  ــا، ق ــونها حين ــد ينس ــي ق ــم الت ــدون قوته ــان ويج والأوط
ــن  ــن الملايي ــم الملايي ــذي يض ــط ال ــد والتراب ــع والتوح التجم
التــي لا يقــف لهــا أحــد لــو فــاءت إلــى رايتهــا الواحــدة التــي لا 

تتعــدد، رايــة العقيــدة والتوحيــد.
ولــو نظــرت إلــى الحجــاج وهــم مجتمعــون علــى جبــل عرفــات 
بملابــس الإحــرام الموحــدة المظهــر فســترى أن الشــعوب 
ــف  ــة، لتكتش ــدة، جامع ــة واح ــي بوتق ــر ف ــات تنصه والقومي
أن الحــج أكبــر مظاهــرة اجتماعيــة منظمــة لا تجــد لهــا مثــالا 
ــى  ــي إل ــا يأت ــاج عندم ــم، فالح ــن العال ــر م ــكان آخ ــي أي م ف
هــذه الديــار المقدســة فإنمــا يستشــعر نفســه كعضــو فــي 
ــة  ــراف، أم ــة الأط ــرة مترامي ــة كبي ــي أم ــرد ف ــر ف ــد أكب جس
لا تعــرف التقســيمات السياســية، ولا الحــدود الجغرافيــة، 
فحيــن يطــوف الحــاج مــع إخوانــه المســلمين مــن شــتى بقــاع 
العالــم بالكعبــة المشــرفة، وحيــن يقــف فــي عرفــات، ويبيــت 
ــذه  ــه العضــوي به ــا يحــس بارتباط ــة فإنم ــى ومزدلف ــي من ف
الأمــة الإســلامية علــى اختــلاف الألــوان والأجنــاس والثقافــات 

ــا. ــات بينه واللغ
تأتــي مدرســة الحــج لتزيــل العزلــة الشــعورية التــي يعيشــها 
المســلمون حيــال قضاياهــم ومشــاكلهم وآمالهــم وآلامهــم، 
علــى  المفــروض  الإعلامــي  والتعتيــم  الحصــار  وتبــدد 
ــه المســلمين  ــي المســلم بإخوان ــي الحــج فيلتق المســلمين. يأت
أخبارهــم  ويتحســس  يعايشــهم  الأرض  بقــاع  جميــع  مــن 
إلــى  فينقلهــا  وأتراحهــم  وأفراحهــم  همومهــم  ويشــاركهم 
ــاً ويســعون  ــاً وأرق ــا هم ــون معه ــه المســلمين فيتجاوب إخوان

ــم. ــون له ــد الع ــدّ ي ــم وم ــدة إخوانه ــن لنج جاهدي
أمــر الله بانــي البيــت عليــه الســلام إذا فــرغ مــن إقامتــه علــى 
الأســاس الــذي كلــف بــه أن يــؤذن فــي النــاس بالحــج ؛ وأن 
يدعوهــم إلــى بيــت الله الحــرام، ووعــده أن يلبــي النــاس 
دعوتــه، فيتقاطــرون علــى البيــت مــن كل فــج، رجــالا يســعون 
علــى أقدامهــم، وركوبــا )علــى كل ضامــر( جهــده الســير 
فضمــر مــن الجهــد والجــوع، ومــا يــزال وعــد الله يتحقــق منــذ 

لبيك
اللهم 

لبيك

بقلم: عرفان بلخي
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عهــد إبراهيــم -عليــه الســلام- إلــى اليــوم والغــد،  ولله درّ 
ــال: الشــاعر حيــث ق

والطائفون كأمـواج البحــــار وهـم
مابين باكٍ على ذنـــب ومبتــســـــم

في ساحة البيت والأبصار شاخصة
كأنمـــا هي أطيــــاف من الحــلــــم

وكم توصّــــل محـــــروم فبلـّــغــــه
رب الحجــيج أماني الروح والنعــم

وكــم تنفـــس مظلــــوم بحرقــتــــه
وكــم أقيــل عظــيم الذنــــب واللمم

ولا تــزال أفئــدة النــاس تهــوي إلــى البيــت الحــرام وتحــن 
ــادر  ــي الق ــك الغن ــي ذل ــواء ف ــه، س ــواف ب ــه والط ــى رؤيت إل
الــذي يجــد الظهــر يركبــه ووســيلة الركــوب المختلفــة تنقلــه، 
والفقيــر المعــدم الــذي لا يجــد إلا قدميــه، وعشــرات الألــوف 
مــن هــؤلاء يتقاطــرون مــن فجــاج الأرض البعيــدة تلبيــة 
لدعــوة الله التــي أذن بهــا إبراهيــم - عليــه الســلام - منــذ آلاف 

ــارك. ــر مب ــب طاه ــد طي ــى صعي ــون عل ــوام ليقف الأع

قف يا لبيب العقل في عرفـاتِ
كم فيه من عبرٍ، ومن آيـــاتِ!

المؤمنون بكل أرضٍ روحُـهمْ
تهفو إليه على مدى الساعاتِ 

ويرون رؤيتهُ نعيمَ حياتهــــمْ
مهما رأوا فيها من الإعنـــاتِ 

جناتُ عدنٍ خلفَ حــــرِّ رمالهِ
تدعو أخــــا الإيمان للجـــنَّاتِ

والروح في عرفاتِ تلقى روحها
والذّاتُ عند البيـتِ غيرُ الذاتِ

فهناك في عرفات أمنيةُ المنى
وهنا بمكة غايةُ الغايــــــــاتِ 

كان الرســول الأعظــم فــي عرفــات يقــوم بــأداء نســك الحــج، 
ــل أحــد أســباب تســمية حجــة رســول الله  ــوداع، ولع حجــة ال
ــد  ــه وســلم عــاش بع ــى الله علي ــي صل ــوداع أن النب ــة ال بحج
ــر  ــد أكث ــط حســبما تفي ــاً فق ــن يوم ــد وثماني ــة واح ــذه الحج ه
خطابــه  مــن  المســتفادة  الإيحــاءات  أن  كمــا  الروايــات، 
ــس  ــت تعطــي نف ــك الحجــة كان ــن تل ــة م ــوم عرف التاريخــي ي

الســبب.
حــج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم و خطــب خطبتــه 
التاريخيــة العظيمــة الحافلــة التــي قــرر فيهــا قواعــد الاســلام 
ــة  ــا الجاهلي ــى قواعــد الشــرك وبقاي ــى عل ــن وأت وأحــكام الدي
ــم  ــم وأعراضه ــلمين وأمواله ــاء المس ــم دم ــى تحري ــا إل ودع
ــن  ــن م ــا عليه ــن وم ــا له ــر م ــراً وذك ــاء خي ــى بالنس وأوص

ــوق.  حق
وتأتــي هــذه الحجــة بعــد انتهــاء العهــود مــع المشــركين وبعــد 
أن أمــر الله نبيــه بتطهيــر بيتــه مــن رجســهم وإبعادهــم عنــه 

ومنعهــم مــن دخولــه منعــاً باتــاً أبديــاً، }إنمــا المشــركون نجس 
ــد  ــذا{. فللتوحي ــم ه ــد عامه ــرام بع ــجد الح ــوا المس ــلا يقرب ف
أقيــم هــذا البيــت منــذ أول لحظــة. عــرّف الله مكانــه لإبراهيــم - 
عليــه الســلام - وملكّــه أمــره ليقيمــه علــى هــذا الأســاس: }ألا 
تشــرك بــي شــيئا{ فهــو بيــت الله وحــده دون ســواه، وليطهّــره 
ــه للصــلاة فهــؤلاء هــم الذيــن أنشــئ  للحجيــج، والقائميــن في
البيــت لهــم، لا لمــن يشــركون بــالله، ويتوجهــون بالعبــادة إلــى 

ســواه. 
هاهــو شــهر ذي حجــة الحــرام يمــرّ وتمــرّ بنــا معــه ذكريــات 
وأطيافهــا  العطــرة،  ومعانيهــا  المباركــة،  الــوداع  حجــة 
الخالــدة، كمــا تمّــر بالأمــة الاســلامية وأرواح أبنائهــا الأبريــاء 
ــات  ــذه الذكري ــا ه ــرّ بن ــر حــق. وتم ــكان بغي ــي كل م تزهــق ف
المقدســة وبلادنــا تئــن تحــت وطــأة الاحتــلال الأمريكــي، 
وقــد مسّــت أبنــاء شــعبنا الأبــي البأســاء والضــراء فزلزلــوا، 
وإنهــم ينــادون الأمــة الإســلامية لاســيما الذيــن شــاركوا فــي 
موســم الحــج نــداء عبــد الله بــن مبــارك لمــا كتــب إلــى القاضــي 

ــال:  ــا الله وق ــاض رحمهم عي

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا
لعلمت أنك في العبادة تلعــب

من كان يخضب خدّه بدموعه
فــنحورنا بدمائنـــا تتخضــب

الاســلامية  الأمــة  ينــادون  المناضليــن  شــعبنا  ابنــاء  إن 
ــب،  ــواع التعذي ــل أفظــع أن ــأن هــذا الشــعب تحمّ ويذكّرونهــا ب
وأبشــع أشــكال القتــل والدمــار، ورأى المجــازر الجماعيــة 
والإبــادة الكاملــة؛ لأن أعــداء الله لا يعرفــون معنــى الرحمــة، 
ولا يرعــوون مــن وازع ديــن أو ضميــر، لكــن للأســف: هــان 
ــول  ــى غــرار ق ــود! وعل ــى النظــارة مــا يمــرّ بظهــر المجل عل

ــاعر:            الش

كأن لم تكن بين الحجون إلى الصفا
أنيس ولم يسمــر بمكــة سامــــــر!     

ــد  ــرص ويؤِك ــلام يح ــإن الإس ــلام ف ــرّه الإس ــر لا يقُ ــذا أم وه
علــى ضــرورة الشــعور بالأخــوة الإســلامية، والناظــر فــي 
كثيــر مــن شــعائر الإســلام يجدهــا رباطــاً قويــاً ووشــاجاً متينــاً 
يدعــم أخــوة الإســلام وأبــرز وأوضــح مايكــون هــذا فــي موســم 

الحــج. 

يــا أمــة الإســلام أدركــوا إخوانكــم المؤمنيــن فــي مشــارق 
ــراق  ــا وســوريا والع الأرض ومغاربهــا مــن فلســطين وبورم
ومصــر وليبيــا واليمــن، ادعــوا لهــم بالفــرج القريــب، لاســيما 
لإخوانكــم فــي أفغانســتان المســلمة الصامــدة. ادعــوا لهــم 
ــر  ــات الطاه ــد عرف ــى صعي ــة عل ــي مواطــن الإجاب بالنصــر ف
ومزدلفــة والمشــعرالحرام والملتــزم لعــل الله يتقبــل دعواتكــم 
وينصــر عبــاده المؤمنيــن عاجــلاً. والله ولــي ذلــك وهــو القــادر 

عليــه.
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طنُبُــا للمعالــي  رفعنــا  كــم 
قضُُبــا للأعــادي  وســللنا 
نحــن رمــز الفخــر عنــوان الإبــا

ــا ــها راياتنُ ــوق الس ــت ف رفرفَ
غاياتنُــا عاليــةً  وسَــمَت 
نياّتنُــا خالصــةً  وَصَفــت 

طلّابــهِ مــن  ننفــكّ  لا  نحــن 
ــهِ ــن نرضــى ب ــذلَّ ول ــر ال ــم ن ل
نابــهِ بذكــرٍ  عشــنا  ولقــد 

ــلفا ــن س ــزّ مم ــا الع ــد رَضَعن ق
ونشــأنا بيــن أحضــان الوَفــا
ــرَفا الشُّ الأبــاة  أحفــاد  نحــن 

ســائلوا التاريــخ عنا هــل تخيبْ
النبــي؟ بتوجيــه  قامــت  ــةٌ  أمَّ

وقريــبْ بعيــدٌ  الحــقّ  عندنــا 
الرتــبِ فــي  ميزانــه  واحــدٌ 

فمــن المجــد لنــا أوفــى نصيــبْ
ــبِ ــمى منص ــاء أس ــن العلي وم

ــبْ ــو ويطي ــو ويحل ــم يعل ذكره
ومــن الأجــداد أخــلاق الصبــي

* * *

* * *

* * *

رمز الفخر
وليد الأعظمي )رحمه الله(




